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بسم الله الرّحمن الرّحم 


في عام ۱۹۷١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى - رحمه الله في المحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان > وصية سجلت حت ره ۵ في ۱١‏ ربیع الثاني عام ۴۹۱ ھے 
الموافى ل ۰ حز یران عام 1۹۷۱1 ( وقد حملنى فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملا مني هذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظأً صافي الرؤية » 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه » ليواصلوا جا في 
دراسة المشكلات ¢ کان قد ذاه : 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية »› کان رجه الله يرغب في 
توٹيقها . 

انق لارجو هن اضدقاء مالك وقارئيه » ساعدتاعل حفط حقوق 

المؤلف في كل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجماً من قبل المترجين » أو غير 
مارجم جلى د ر اله موزل فط هة الق > والإذن بنشر 
کتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا › فهذه 
طبعات غير مشروعة › ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان في : ۱۸ ر بیع الأول ٠۳۹۹‏ ه 
٥‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م عمر مسقاوي 


بم الله الرحن الرحم 


ج 


کتاب ( تأملات ) کان قد صدرقىم منه عام ٢۰‏ م تحت عنوان 
( حديث في البناء الجديد ) › وقمه الأاخرصدرعام ۱۹٩۱‏ م تحت عنوان 
( تأملات في الجتع العربي ) . 


وحينا هم الأستاذ مالك رحه الله بطبع کتبه من جديد » شاء أن يعطي 
لتأملاته مولا يتلاءم مع نطاقها . فهو إذا تحدث عن الجتع العربي فإنغا يعالح 
الظواهر المرضية التي انتظمت العال المتخلف من أقصاه إلى أقصاه . وإذا تحدث 
عن بناء جديد فإنغا يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل البلاد المتخلفة إلى مستوى 
المشاركة في مسيرة العام . 

لذا ... سميناه ( تأملات ) »> يدخل في نطاقها المجتع العربي » ا يدخل 
العام الإسلامي والعال المتخلف في عومه . 

لالات هده رة 

إا حصيلة ما أحاط بالمؤلف من أحداث في الخسينات وبداية الستينات . 
فقد جاء مالك بن نى إلى القاهرة عام ٠٠١١‏ يحمل أصول كتابه باللغة الفرنسية 
( الفكرة الافريقية الاأسيوية ."١اةائه‏ - 14۲١‏ ) » وعرفنا الاستاذ مالك في 
القاهرة » وعرفه القارئ العربي من خلال ما أصدر في العربيّة . حتى إذا كان عام 
۹ م زار دمشق في طريقه إلى لبنان › فوجد فيها رجال الجامعة والمثقفين 
والطلاب › يسبق إليهم فكر بن ني فيحفزم إلى مزيد منه . 


e E 


فانحاضرات التي نشرت تحت عنوان ( حديث في البناء الجديد ) »> جاءت 
حصيلة تلك الزيارة عام ٠١١۹‏ م > وقد اشتبلت على اسلوب يوضح فكره المبثوث 
في ختلف الكتب . 

وقد خلفت هذه الزيارة صلات بين المؤلف وأهل الفكر في دمشق › نفا عاد 
الى القأهرة حتى دعته وزارة الثقافة والإرشاد في ذلك العهد إلى إلقاء محاضرتين في 
سورية » وتتابعت الحاضرات بعد ذلك » فإذا هي يكل بعضها بعضاً » وإذا هي 
تأملات جديدة اتسع ها كتأاب جديد صدر بعد فترة من مموعة المحاضرات 
الأولى . 


وعلى الرغم من زمن طويل يفصلنا عن أفكار هذه الحاضرات » فإنما ما تزال 
تخاطبنا في مسيرتنا نحو المستقبل . وما تزال تأملات مالك بن ني في صم 
المشكلة » تحفزنا في السياسة ا تحفزنا في الاقتصاد والاجتاع › إلى تأصيل المنهجح 
وبناء الثقافة القائة على توظيف الطاقات الإنغائية في خدمة الجتع . 

ولقد نرى مالك كاتباً إسلامياً » يختار الإسلام صيغة تعبير عن نهضتنا 
وثقافتنا المرتقبة » ولكنه أبعد ما يكون عن أولمك الذين يزينون الإسلام 
بز ينه ا لحضارة اللعاصرة : 

فقد انعكس على الفكر الإسلامي الحديث موقعنا من الحضارة الغربية 
وصضلتنا بها بصفتنا مستسامين لمعطياتا غير مشاركين فيها . وقد أسهم هذا اللبس 
في شائعة الشعور بأزمة الإسلام في العصر الحديث . 

وإذا كانت الشائعة هذه ظاهرة في كتابات الذين اختاروا العقائد الغربية 
المتصارعة » فنا تبدو في العمق النفسي لكثير من أولئك الذين يطرحون الإسلام 
د ورسالة . فالمسام في إطار الحضارة ا لمعاصرة إما متهم هما أو متهم منها . 
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لذا اهتم بن نبي بدراسة التاريخ يرقب سير الحضارات ويستخلص القواعد 
الثابتة والسنن الى لا تبديل ضما . وقد أضاف مؤلفاته ومحاضراته إلى فكرنا افاقا 
اا ا ا ا ا ا کو 

فا لمؤلف با أوسع محاضراته من تحليل » وبا أكثر من أمثال » قد شاء أن 
بححدد لتجارب الحضارة المعاصرة حجمها الطبيعي › نتيجة للعمل المشترك في 
مرحلة من مراحل تطور الإنسان . 

فالأستاذ مالك يطرح القواعد الأساسية لفعالية الإرادة الإنسانية وقوتا في 
صنع الحضارة . 

وإذا كنا ما نزال نراوح مكاننا في كل صعيد » وإذا كانت إرادتنا الاجةاعية 
قاصرة عن بناء مستقبلنا الاقتصادي والاجتاعي » فذلك لأن انحرافاً فكرياً 
أخرجنا عن الطريق . ولقد جاءت محاضرات بن نبي تؤازر مؤلفاته العديدة » في 
تحديد المنهج القادر على إخراجنا من أزمتنا الراهنة 

فدراسات بن ني تضيء لجهود التفية الاجتاعية والاقتصادية في العال 
التخلف › زاوية الفعالية حين تتناول بناء الإنسان في إطار ثقافة › تستجيب 
EIEN‏ 

تلك سمات نشهدها جلية في ( تأملات ) ۴ نامسها في سائر ما كتب بن ني . 
و عا ع ارت فادها راجا اي الل ا 
العبارات وجلونا بيان بعضها . 

والكتاب هذا هو الثاني نصدره بعد ( ميلاد تمع ) » ولسوف يتبعه ثالث 
إن شاء الله > حتى نعيد طبع كتب المؤلف جيعاً إن شاء الله . 


طرا بلس ۔ لہنان ۱۹۷۹/۸/۸ عمر مسقاوی 


اسای ت اید کن داد 


ولعله كان من المناسب أن نجمع الحاضرات » التى ننشرها اليوم » تحت العنوان 
نفسه » مع الترقم اللازم » باعتبار هذا الكتاب جزءأً ثانيا للذي سبقه . 


ولكن مها تكن الصلة بين الكتابين واضحة › بمقتضى وحدة الموضوع › 
لا من الناحية الشكلية ولكن من حيث النسيج المعقد › الذي تنسجه الأيام في 
حياة الشعوب »التي تواجه في القرن العشرين مشكلات خاصة بكياما › 
ومشكلات مشتركة › تعبر عن امتداد كياا في عالم الأاخرين » فالنظرة إلى هذا 
الازدواج الحيوي » هي التي أوحت بجمع المحاضرات التي ننشرها هنا تحت عنوان 
ل( ماق بف كا جن ر ان او اکا ل 
حلقة جديدة في سلسلة ( مشكلات الحضارة ) » الحلقة التى تتضن » بالإضافة إلى 
بعض ضرورات البناء في الداخل » ضرورات ناتجة عن التطورات الخاصة الي 
خا ق ا اا فی ا رع ا ا ی ر الا ر 
بصورة غير مباشرة » حياة الشعوب الإفريقية الأسيوية » وتأثير العامل الفني 
الذي صاع بالنسبة لكل شعب ضرورات من نوع خاص »› تفرض على حياته 
التزامات ومسؤوليات جديدة في نطاق أوسع من نطاقه التاريخي الجغرافي 
المعتاد . 

)١(‏ طبع في بيروت عام ٠۹١١‏ م » ونعيد طبعه ضمن هذا الكتاب مرجئين المحاضرات المس التي 
اشتةل عليها إلى آخر التأملات › على الرم من سبقها التاريخي » وذلك حرصاً منا على تصدير 

هذه الطبعة بقدمة المؤلف › رجه الله › التي قدم بها لكتاب ( تأملات في الجتع العربي ) . 
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فهذا الكتاب يحاول مواجهة هذا الازدواج بالنسبة إلى ا مجع العربي › 
والمؤلف قد تناوله في نطاق هذه المحاضرات التى يتصل بعضها بكيان الجتع العربي 
اجو ا و ا ي 
والمفاهم الإسلامية › وبارتباطه بالبلاد التي ربطه با الطوق الاستعاري في 
القرن التاسع عثر » أي الشعوب التي تعيش على محور طنجة ‏ جاكرتا . 

فالؤلف خصص هذه الحاضرات هذه الجوانب الختلفة » الى يرتبط با كيان 
امجتبع الذي نعيش فيه » وامتداد كيانه في عالم الآخرين . 

فا حاضرة الأولى تواجه عد ا ٠‏ قد اا إليها في دراسة E‏ 
وهي في وجه من الوجوه صعوبة تعترض » في المجال النفسي » حركة الهو أو 
النهضة في مجةعنا . ومن وجه أخر > هي في الجال الاجتاعى » علامة هذا الهو 
E‏ 

فا لحاضرة الأولى تناولت الموضوع من هذا الوجه » فهي محاولة لتوضيح 
الصعوبات التي يعانيها مجتعنا اليوم في مواجهة ضرورات البناء الداخلي » وقد 
هدف فيها المؤلف إلى الإسهام في تخليص القارئ من مركب النقص › الذي 
يعتريه عندما ينطق عن وعي الصعوبات التي تحيط بحياته الاجتاعية اليوم › إذ 
هو غالباً يعزو هذه الصعوبات إلى طبيعة المشكلات عوضأً عن أن يعزوها أولاً إلى 
نفسه من الناحية العقلية في إدراكه هذه المشكلات › ومن الناحية الأخلاقية في 
سلو كه ازا2ها. 

فإسهام الحاضرة يكون قد تحقق في تصفية العقدة التي نشير إليها » بقدر ما 
يكن القارئ من فهم الخطاً الذي نقع فيه › عندما نقدر الصعوبات والمسؤوليات 
في ضرورات البناء . 


)١(‏ ( وجهة العام الإسلامي ) حيث بين المؤلف ما يعاني الجتع الإسلامي من عقد › من بينها 
العقدة التي تدفعه إلى استسهال الصعب واستصعاب السهل . 
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ويتبقى بعد ذلك أن ندرس كيف ولاذا تنشأً هذه الصعوبات في عام نفوسنا 
اع ا قعل 

فهذا السؤال هو بالضبط موضوع الحاضرتين الثانية والفالثة » في أي ترتيب 
شئنا نتناوها » سواء تناولنا موضوع ( المسوّغات في الجتبع ) ام لا  »‏ فعلنا أو 
تناولنا قبله موضوع ( المغاهم الاقتصادية والقم الإنسانية ) . 

ولكن يبدولنا أن موضوع ( المسوؤّغات ) » الذي خصصنا له الحاضرة 
الثانية » يسبق بحك الطبيعة موضوع الحاضرة الثالثة » لأن الأول يدرس الأسباب 
العامة الى تطلق الطاقات الاجتاعية وتوجهها نحو مشكلات البثاء » بيا تشدرس 
افر الا جرى. الا الاشمادة رال الاب مهدر اطاقات الا 
الي يتطلبها البناء الاقتصادي › في مجتع لم يزوده بعد التطور بالجهاز العادي › 
الذي نجده في حوزة مجع بلغ درجة معينة من البو وكون رصيده الاقتصادي من 
مصانع ومصارف . 

فا حاف اانه تكن ان بال لكاكةء القدمة العامة بات 
للنتيجة الخاصة في علم المنطق . 

أما ا حاضرة الرابعة ( الديقراطية في الإسلام ) فإنما تعالج مشكلة ذات طابع 
مزدوج : فهي تتناول موضوع بناء وموضوع اتصال أو اتجاه في وقت واحد » لأننا 
حاولنا أن نبين فيها للقارئ أن كل مشروع ديقراطي : قبل أن يصبح بناء 
الؤسسات والمنظمات السياسية ذات الطابع الديقراطي › فهو بناء الإنسان بناء 
فاضا :جى كن شرو وال ر انا وعو اا رين الور الى 
تنبعث منه كل المسوؤغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات والمنظات › والكفيلة 
بحمايتها خلال التطورات التى يأتي با التاريخ . 


() للأا بصطلح عل النفس معناها الذات . 
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ومن ناحية أخرى فالموضوع الذي تطرقه هذه الحاضات يتصل بجانب من 

مشكلات الاتصال » أي المشكلات المشتركة بين الشعوب الإسلامية الى خصصنا 
r‏ 

ها دراسة سابقة . 

فا لجانب الذي نعنيه هنا بخص صياغة الشخصية الإسلامية حتى تفي بصورة 
موحده و ولات املسم ف العام ¢ وهذا يعي توحيد الغاذج الي عل املسم 
اليوم » الفاذج التي يشل بعضها الرجل الذي ل تكيفه حضارة ولا زال على 
فطرته › مثل الملايين من المسامين الذين يعيشون في إفريقيأ السوداء » وشل 
بعضها الرجل الذي مر بدور حضارة وتبقت في نفسه رواسب انحلال حضارة › 
أي الفريقين اللذين يعيشان على طرفي التطور الاجتاعي التاريخي » لأن الواحد 

فإذا لاحظنا البعد النفسى بين هذين الرجلين » أدركنا الصعوبات التق 
لا تجعل من اليسير توحيدها في مشروع حضاري واحد » أي أن نحدد هما 
مسؤوليات موحدة في العام . 

فهذه الصعوبات هي التي يجب أن يتغلب عليها مشروع ديقراطي إسلامي 
جديد › يقوّم المسلم تقوياً جديداً » فيضع في ضيره من جديد الشعور بالتكري 
الذي أودعه فيه الله يوم خلق آدم » ويضعه هكذا في الطريق نحو الحضارة . 

أما ا حاضرة الخامسة فإنا تتناول موضوع ( التضامن الإفريقي الأسيوي ) › 
فبأي شىء تدخل هذه الحاضرة في نطاق المحاضرات السابقة وبأي شيء ترتبط 
پا ؟ 

إتنا قدمنا ف دراسة سابقة" أن للسل مسؤوليات في هذا العام » وأن 
حضوره في الأحداث الكبرى التي تطرؤ فيه من الضرورات الملازمة لمسؤولياته . 
(١و۲)‏ فكرة كومنولث إسلامي . 
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فأي دراسة تستهدف توضيح الشروط التى يقتضيها بناء السام وتحديد 
دوره » لابد أن تتم بالجالات الختلفة التي بجري فيها هذا الدور » سواء في ميدان 
السياسة أم الاقتصاد أم الأخلاق . 

فا جال الذي حددته فكرة باندونج هو أحد هذه المجالات التى يرتبط بها 
عر ا ا عل ا امةن مرك ا اون 
ولإقحام رسالة المسلم في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإنسانية 
ومستقبلها . 

ولكن مذا ا لجال معطياته الخاصة › لا يكن لامسم أن يقوم بدوره فيه دون 
نلاعا و با ل ات ان ایوا ی 
اليوم تحت لواء ( التضامن الإفر يقي الأسيوي ) » معوقات رجل الفطرة ا 
يدخل بعد في دورة حضارة » ورواسب الإنسان الذي خرج منها وسلبته الايام › 
في الهند أو في الصين أو في البلاد العربية » مقومات حضارة اندثرت . 

وا أن ده العرقات وده الرواسب انرا سيا ف ضورة مركبات: 
تتعارض مع د دان د 0ل ع ن در و لیات 
ا ا وا ا ا 
ا دای و ا وی و ا ق 
ضن القوى التى تجمع جهودها في العام للتخلص من الاستعار » ولناصرة الإنسانية 
في معركة السلام والحضارة . 

فالحاضرة الخامسة هى محاولة لإجلاء حقيقة ( التضامن الإفريقى 
الست او ا لإلقاء القم الإسلامية ولامتداد رسالة امس د 


القاهرة في ٠١١۱/٤/۲١‏ مالك بن نى 


الصعو بات بوصفها علامة نمو في الجتمع العربي 


حاضرة ألقيت لي الاتحاد القومي في دمشق 
يوم الالنين ۲۹ آب ( أغسطس ) سنة ٠٠١٦١‏ 


= تأملات (۲) 


سيداني سادٽي : 


اسمحوا لي أولاً أن أوجه شكري إلى وزارة الثقافة التى أتاحت لي فرصة 
الحديث ع٠‏ فاشكرها ف شخص الأخ الكرع الدكتور يومف شةر الذي 
تفضل علي إذ جعلني بين متحدثا وإذ هو قدمني إليك . 

وإني اح ا يكون الد كتور قد فدمني في صورة ربا سوف يحو لساني 
بعض معالمها . فقد وضعني أمامك كمن يتناول الحديث العربي بكل سهولة › 
والواقع على خلاف هذه الصورة . 

ثم اني أشكر إخواني المشرفين على هذا المركز الذين حققوا هذه الفرصة 

لدی > وإني أشكرك أيضاً أنتم الذين شرفتةوني بحضورك تشجيعاً لإنسان 
لا يتكلم العربية بسهولة . 


إنه حينا بلغت الدعوة التي شرفتوني بتلبيتها » بلغت بعنوان ( من قضايانا 
العربية ) . ولا es‏ بأن الموضوع ۔ تحت عنوان كهذا ‏ يتناول في 
E‏ ال و 
حدود الحدیث تحت هذا العنوان العام » ولعلنا لا نخطى إذا ما حددنا هذا 
الإطارالخاص حول نقطتين قد يتناوهها رجل الدولة في مناسبة الحديث إلى 
ا ا و و و ف ف ی ا 
أخرى حين يتوجه إلى الذين هتون بالصناعة : إنه يكننا أن نستورد المصانع 
ولكن لا يكننا أن نستورد البشر » فإذا أخذنا هذين الاعتبارين بالتحليل 
التفسى إذا سمح لى هذا اللعبين فاا قول أن رل الوا الى بز اة ور 
الأعمال من مرحلة إلى مرحلة من حضيض إلى عل » يعبر عن شعوره بثقل 
السؤولية » وبصعوبات السير في الطريق الذي يخططه التاريخ > فیاذن لابأس ق 


د 


أن نضع أمامنا موضوعاً هذا الحديث الصعوبات والشعور بالصعوبات > فعن أي 
شيء تعبر الصعوبات عندما تواجهنا أو نواجهها نحن ؟ 


اوا راچ د ی تا واو ت لن کن ی چ اا د ق 
طفولته » وعلى تقدير أنه قد اتصل بحياة جده وحياة أبيه » ليتذكر بعد خمسين 
سنة أن الحالة النفسية التي كان يعيش فيها مع جده ومع أبيه ومع جيله هو قد 
تغیرت حسب مراحل ثلاث . 

إنني أتذكر حياة جدي وقد کان شيخا » وديعاً كرياً شأنه شأن العرب 
ا الان ار روف مات غر اناف ل انع ن 
يعيش فى طبأنينة واستقرار لا يشعر بأية مشكلة » سواء كان ذلك من الناحية 
امادية التى لم يكن معها يريد من العيش إلا الكفاف » أو من الناحية النفسية 
لأنه لر يكن يواجه المشكلات ولا يشعر بوجودها . م مرت هذه المرحلة وجاء 
الجيل الذي منه نبت والدي > فإاذا بي أراه قد دخل في جو جديد خاصة إبان 
الحرب العالية الأولى » فقد بدأ يشعر بوجود مشکلات » ویری أمامه أمورا 
لا يستطيع إلا أن يضع عليها نقط استفهام » ولقد أذكر في هذه الفترة التي قيزت 
بالشعور بهذا القلق » أن والدي كان يعيش في جيل فقد الطمأنينة من نفسه » غير 
أنه لم یکتسب بعد روح الكفاح والبروز إلى الشكلات وجهاً لوجه . وغالب 
الظن أنه لم يكن يحاول تصنيف المشكلات حتى يستطيع موأجهتها بصورة 


وأاضحة . 

وهكذا ولّى هذا الجيل لا يعرف الاستقرار » ولكنه أيضأ لا يعرف الحركة 

والاندفاع » ثم أت الجيل الذي نحن منه » الذي تفضل الأخ الدكتور يوسف شقرا 

دعق غل انی من واجهوا قضاياه » والحت أننى لم أكن في هذا الطريق وحدي 

بل كان جمع من الشباب كثير » والذي ذكره الد كتور من الحادثة التي جعلتني في 

قريتنا في مطلع الشباب > أقوم بتأييد ثورة الريف ل أكن فيها وحيداأ » بل كنا 
E‏ 


له من الاب تارا ان تحدم الا عار مسباجدا وافا العامة خد الور 
الريفية › فقمنا لصد هذه الدعاية بصورة صبيانية › وريا فيها كثير من الخاطر › 
بل لعلها ل تكن هي الطريقة المثلى التي كان علينا أن نتبعها » غير أنه مع ذلك 
او اون هاا رر روون 2ا ع ا 0 
جديدة » وهو القيام بالواجب » أعني الخروج من الركود أو الحيرة : ذلك الركود 
الذي کان فيه جدي وتلك الحيرة الي عاشها والدي . 

إذن فإنه يكن لنا أن نعد الصعوبات ( من ناحية نفسية ) أوضح دليل على 
النهضة واليقظة للامة العربية في هذا الجيل › هذا من نأحية » ومن ناحية اخرى 
فن غ امن اس ن ان دم د اس مقا ن وا الا للب 
تويني « إن الصعوبات هي تح خلاق لانه يستحث الرد عليه » . ولا شك أن 
الرد لا كن أن يكون بغير الكد والتفكر : 

م إنه بصفة عامة يمكننا عَدَ هذه الصعوبات أزمة نمو تعيشها الأمة العربية » 
وطبيعي أنه ككل نو لابد له من تعب وقلق وام > ذلك أنه يقع في الجتمع وفي 
الفرد نفسه أيضا شيء من التطاحن » بين قوات سلبية تدعوه إلى السكون » وهي 
E O TT‏ 
قوات إبجابية تدعوه إلى الكد والعمل » تحثه صعدأ إلى الرقي » الذي هو رسالة 
الامة » وإلى الدفاع عن كيان الجتمع ؛ وبصورة عامة إا تدعوه إلى القيام 
بالواجبات .'وهكذا نرى أن الصعوبات هي أكبر مبشر بالحياة الاجتاعية 
اشح . 

لذلك كان طبيعيا أن رجل الدولة الأستاذ والوزير والنائب الذي يشل 
الأمة العربية » في الاتحاد القومي يشعرون جيعاً بالصعوبات لأا علامة دخوهم 
ودخول امتهم حلبة الكفاح . 

ولكن هل تقنعنا هذه النظرة الوصفية للصعوبات ؟. 


EE 


أنه اد كان فيد ا أن ظر ال الصونات برف اغلاات و ال 
مشكلاتنا » فإن هذه الفائدة لن تكل ما ل نجعل من هذه العلامات دليلاً أيضا 
على أمراضنا الاجتاعية » التي لا مناص من مواجهتها . وليس من شك في أن 
سيادة الرئيس حينا توجه الى الطلبة مرة وإلى حشود العال مرة أاخرى › شعر 
ببعض نقاط الضعف فعبر عنها في الناسبتین کلتیها با ينبغي آن پمیر عنه رجل 
الذوة. 

اذا ادن أن هاو الضعرات تر فن ازن غو اى عن خلات رة 
بالحالات المرضية » أو هي مرضية فعلاً » فانه ينبغي علينا أن نسلك إزاءها 
مسلك الطبيب أمام الأمراض » إذ کد سن لر ار مضدره: 

فا قو مضدر الصغوبات غامة ؟! e‏ 

إننا إذا أجبنا على هذا السؤال إجابة عامة مجردة › بمعنى أا تكون صالحة 
ليع أنواع الجتبعات الراقية › سواء فيها الاتحاد السوفيتي أوالأمريكي أو الأوربي 
فإننا نجدها تنشأً من جهات أربع : 

فإما أا تنشاً من خلل في عالم الأشخاص » وإما أا تنشأً من خلل في عالم 
الأفكار » وإما أا تنشاً من خلل في عالم الأشياء » وإما أا تنشأً من خلل في 
علاقات هذه العوالم بعضها ببعض . 

ولكن كيف ينشأ الخلل في عام الأشخاص فينتج عنه صعوبات في مستوى 
السياسة أو في مستوى الثقافة ؟ 

إنه من الطبيعي أننا نتتصضور الخلل في عالم الأشخاص بكل سهولة » إذا 
ما كان في عشيرة فة تدعو إلى الشر بعنى أنهم مخربون . إذا كان جانب من الأمة 
يبني وآخر منها يخرب فهذا خلل كبير في عالم الأشخاص ؛ فالسارق وشارب الخر 
والذي يستغل إخوانه هو حجر عثرة في طريق امجتع بل هو ذاته مرض متجسم . 

ت ت 


أما الخلل في عالم الأفكار فنراه مثلاً في تاريخ الأمة الإسلامية » حيث وجدنا 
كثيراً من الصعوبات بسبب الخلل في عالم الأفكار » فلو أمكن - وأظن ذلك صعباً - 
أن نقوم ياحصائية للأفكار التي ادت ال الک رت الاخاعة فان المد ضا : 
وليس التاريخ إلا نسيجاً من عمل الأشخاص وأفكارم ومن عال الأشياء . والخلل 
في عالم الأفكار » إما أنه ينشأً من الخطاً في تحديد المفاهي أوفي عدم ربط الأفكار 
بالطرق الصحيحة . فإذا ما اختلت المناهج المنطقية لدينا فأصبحنا نقول ۲ + 
٤١ = ۲‏ » فإن هذا يعني أن نة خللاً قد طرأً على عالم أفكارنا » وهذا ما حدث في 
تاريخنا . فثلاً نعام أن البوصلة هي التي أتاحت لكر يستوف كولومبس اكتشاف 
أميركا » مع أا لم نتح للعرب أن يقوموا شل هذا الاكتشاف » على الرغ من ام م 
الذين اخترعوا ذلك الجهاز » لأن بعض المفسرين في ذلك الحين كانوا يؤمنون بأن 
الأرض قائة على رأس ثور ؛ فشل هذه الأفكار تكبل المبادرات والجهود › وهي 
ليست خاصة مجتع › وك كان بعض الأفكار المميتة مستولياً على كثير من الجتعات 
حتى عاقها عن كثير من التقدم . ولنا أن نذكر منها في المستوى العلمي فكرة من 
الأفكار سادت مرحلة من التطور العلمي تلك هي : أن الطبيعة تأبى الفراغ › فقد 
کان عاماء الفيزياء يقولون ا ويدينون › مع أا فكرة مزيفة غير صحيحة » لأا 
تؤدي إلى القول : إنه كاما وجد فرأغ امتصته الطبيعة حتى يتلئ . وهذا يعني 
بالتالي لو سرنا على قواعده المفاههية »أنه ييكننا نحن هنا في الأرض أن نتصل 
بالمريخ عن طريق الفراغ . ذلك أنه بفرض صحة هذه الفكرة » فإن الفراغ الكوني 
يمتلئ أولاً على حسابنا نحن إذ يتص المواء الذي حول الأرض . وهذا خطأً وقع فيه 
ضعف تصورالإنسان في مرحلة معينة . ولم ينقذه غير( ماريوت ) حيها حقق 
الفكرة على قاعدة جديدة › فقال : إذا صعد المأء في فراغ قناة مفرغة » فذلك 
لا يعني أن الطبيعة تأبى الفراغ » وإغا شيء آخر هو التعادل بين ضغط الماء من 
ناحية وضغط المواء في العلو المناسب من ناحية أخرى » لأن الضغط على سطح الماء 
سنتیترمن الزئبق . 

۳ 


أو يكون الخلل في عام الأشياء فتنشاً ت صعوبات أخرى . وهذه نراها 
ببساطة حينا تفقد الأشياء التجانس فيا بينها » فلا تؤدي أغراضها »> وربا 
ECE E‏ 
٠‏ فولت » نم أخذنا مصابيح هذا الغرض ذات ٠٠١‏ فولت فريا أحدث هذا 
التباين كارثة ؛ وقس على هذا كثيراً من الأمثلة التي نصادفها في حياتنا اليومية . 

فالصعوبات إذن في عمومها تنشأً من هذه النواحي الثلاث : من عالم 
الأشخاص ومن عالم الأفكار ومن عالم الأشياء » فإذا أدركنا هذه الحقيقة عامنا أن 
الصعوبات التي يشعر بہا الرئيس » أو نشعر بها نحن » لابد وأن تكون صادرة من 
هذه الجهات الثلاث . غير اننا بعد هذا التحديد العام للصعوبات ينبغي لناان 
نحددها تحديداً خاصاً بتكو يننا الاجةاعي » وبفطرتنا الاجتاعية . 

لو اتا وجا عل خو هلوا لاع ازات ف دا عدا بق الناسن 
اللفن افرضتاها أفا ‏ لراينا أن هذه الصعوبات الى تشع يا » مرذها إل الفردذ 
الى له عا ا ا اااي داك ها ف ت إل ان ود ا 
أخرى ننسبه إلى الفرد الذي له صلة خاصة بعالم الأشياء > وذلك في حديشنا إلى 
اعمال ورجال المصانع » وهكذا نجد أن صعوبتنا على ضوء التجربة التي نباشرها في 
مجتعنا تنتج من عام الأشخاص . ولكن على أنواع مختلفة : فنهم الفرد الذي 
يتصل بعالم الأفكار » والآخر الذي يتصل بعالم الأشياء سواء كان صانعها أو 
مستهلکها . فإذا ما تساءلنا عما نستنتجه من هذا كله بوصفه نتيجة موقتة › فاننا 
لا نخطىئ التقدير إذا قلنا فى فقرة أولى : إن القضية منوطة أولاً بالثقافة الى 
تكون عام الأفكار وتحدد علاقتنا به » وبالسياسة التى تكون عال الأشياء وتحدد 
علاقتنا به . 

غيرأننا حينا نقف عند هذه النتيجة المستعجلة » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مناقضة صورية . ذلك أننا نحمل جيعاً في أذهاننا صورة تربط الثقافة بأهداف 

ت 


الساسة ارتاظا دد هة اللقافة أهداف الانة + وترط البياتة بالقافة 
لأا هى الى عد التفافة بالوسائل + فنتاءل + ترىئ أين الور واين الحراث ؟ 
هل الثقافة اا ك اد الور وا نقف أمام هذا اللغز في حيرة ولكنها 
صعوبة شكلية فقط . 

إنه ينبغي لنا أولاً أن نحدد كلا من المفهومين ( الثقافة والسياسة ) تحديدا 
عا فلا و ولس ت ا جد هالا جر ءون يكون هذا التحديد › 
فوق ما نريد له من الضبط العلمي والتدقيق » تحديداً تطبيقي أً|116ع0عة لغ" 
خن د دور دو اق ا ا و فی ر اوا :. 
لهال اغا ان نک غا ق فا دف ال 
ى جل 

الامر ادن وات خد الثقافة ددا کالذي شرت اليه > وعلى هذا فلا بد 
لنا من أن نعرف الثقافة على أا توجيه الطاقات الفردية » لتحقيق بناء الفرد في 
لاحل بالسة إل فة ولتحقيق كانه ق حع باخام تلك اة ى 
مصلحة المجتبع . والتحديد هذا فيه ما يدخل في نطاق الأخلاق › وفيه ما يخرج 
من هذا النطاق ليدخل في نطاق العم . والذي يدخل من تحديدنافي هذا 
النطاق الاخير قولنا : إن الثقافة هي توجيه الطاقات الفردية » وليست الثقافة 
فى غنى عن هذا الشطر من التحديد مطلقاً . 

أما السياسة » فإننا نحددها على أا توجيه الطاقات الاجتاعية » لتحتية 
بناء الجتع في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج . على أننا حيها نحلل الطاقات 
الاجتاعية عامة » نرى أا تتضن أولاً وقبل كل شىء الفرد أداة وهدفاً » 
فالطافات الاجاعة تنم مى الفرة تفرد إليه ٠‏ فالفرد الان حيها مارك ف 
بناء الجتټع » فإن عله هنا يعود إليه في صورة ضمانات اجتاعية تكفل له توجيه 
فافات الفردية ءادن هال اف ن اق ولا ول و 


_ ۲0 


أولاً نم شعره ثانا ٠.‏ 


فالقضية إذن في صورتا النهائية ليست في ترتيب القم الاجتاعية › ولكن 
في بنائها متضامنة متكاملة كبناء الكائن الحي » الذي ينو في جميع جوانبه في 
وت واد حى ل بون له ما را رل واعطاء جن 

والتوفيق هذا بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد › لأنه هو 
العنصر الواعي الموجه للطاقات الاجتةاعية . 

ويفا ای ان ی ی الفرد أعني في عال 
الأشخاص . فإذا ماأردنا دراسة هذا العام لنستقصي أم الصعوبات في مجع ما » 
فإن لينا أن نسلك مسلك الحلل الكهائي الذي يأخذ عينة من المادة التى ينبغي 
دراستها » لأن نة استحالة في تحليل المادة كلها . وهكذا فإننا حيا نتحدث عن 
عال الأشخاص فى مجتمع ما » فإننا نتحدث عن فرد منه . فإذا ماأدركنا حقيقة 
هذا الفرد ومشاكله والصعوبات التي تنتج منه » أدركنا المشاكل التي تنتج من عال 
الاشخاص » والصعوبات التي تقوم فيه . 


ونحن في بناء الفرد ينبغي أن نلاحظ أمرأً لعله من تحصيل الحاصل › فان 
الان لا پتغير بوصفه کائناً حياً في حدود التاريخ ؛ وإغا يتغير بوصفه كائنا 
اجتاعيا تغيره الظروف › فإن التاريخ يعجزعن أن يغير شعرة واحدة في 
الإنسان » ولكنه يستطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته الاجتاعية . وفعاليته 
بو تاخ الق الل :وف براي أنه دي للقرة القرين أن نطو ال 
الأشياء هذه النظرة » ينبغي أن ينظر إلى المشاكل الاجتاعية من زاوية 
( الفعالية ) ؛ وليس معنى هذا أننا نغفل في الإنسان جوانبه الأخرى » بدعوى أنه 
قبل كل شيء آلة إنتاج وجهاز إنتاج . فإن معنى كامة فعالية تجنح إلى التضييق 
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من معنى إنسانية الإنسان إلى حد ما . وكثيرأً ما نرى في منطق الغربيين حينا 
يتوجهون إلى خصومهم بالنقد مثل هذه الملاحظات » إذ نجدم يقولون هم إنك 
تريدون ان جعلوا من الفرد الة إنتاج . 

إننا لا نعني بالطبع هذا المعنى ما دام لنا نحن العرب والمسامين من أرصدتنا 
الروحية » ما حول دون نزوعنا إلى هذه المبالغة . خاصة أننا نجد القران الكرم 
يعي من شأن الإنسان حيها يقول : [ ولقد كرّمنا بني آدم ‏ [ الإسراء : 
۷ ]1 فالإنسان فوق کل هذا في تحديد مهمته في الجع › لانه أولا وقبل كل 
شيء الكائن المكرم من الله . 

إذن فنحن إذا ما توجهنا للفرد كي نعالجه على أنه هو مصدر الصعوبات 
ومصدر المشكلات » التى تنشاً في امجټع ويعود تأثيرها عليه وعلى أسرته وأولاده » 
فاه ينبفى نا أن ثلاحظ أن قهته تتضمن معادلتين + معادلقه بضفتة إنسانا » أي 
معادلته كائنا طبيعياً خلقه الله ووضع فيه تكريه » وهذه المعادلة لا تمسها يد 
التاريخ بتغيير » ومعادلته كائناً اجتاعياً > وهي هي التي تكون ميزة الفعالية فيه 
وتعلي من قهته الاجتاعية في ظروف معينة . وهذه المعادلة الأخيرة تعترضها 
طوارئ التاريخ ونوائب الزمن : فلو أنه أتيح للفرد أن يعيش حياة سيدنا نوح 
أي ألف سنة إلا خسين عاما » لشاهد الأطوار التى تمر على معادلة الفرد بوصفه 
كائناً اجتاعياً كلها ولرآها تتغير تبعاً مراحل مختلفة . 

فا هي هذه المراحل التي تغير من قية الإنسان الاجتاعي » فترفعه أحيانا إلى 
elo‏ 

لابد لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أقص علي حادثة شاهدتا منذ زمن 
بعيد . ولعلها كانت سبباً في اتجاهي الفكري . فقد كان لي صديقق جزائري أعرف 
فيه الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة › وأعرف فيه العام الواسع فقد كان من 
عاماء الجزائر التقليديين » وكان إلى جانب هذا رقيق الحال لا يكاد كسبه يفي 


e 


بطلوباته أباً . وحتى عطي صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه › فإني أذكر 
| یوما في مستشفی کان يعالج مرضاً ألم به و 
التجهم ا ل : واحسرتاه إنى لم أعد أصلح للجهاد . 


وذات يوم كنت جالساً مع أخي الجزائري على سطح مقهى في مرسيليا » 
بحدثني عن نوائب الزمان التي ألمت به » والضيق المادي الذي هو محدق برزقه » 
فاما انتهى من حديثه ودعنى وانصرف لبعض أعماله » وبقيت وحدي على سطح 
القهى أفكر في أمر أخى » وبيها أنا كذلك إذا بامرأة عجوز شطاء دخلت 
القهى » وعلى وجهها أمارات حياة قذرة » قد يخيل من ملامح وجهها أن رائحة 
اجر تنبعث من فها » فوقفت وسط المقهى وغنت بأقبح الصوت وهي ترقص 
على رجل واحدة » فما إن انتهت من الذي هي فيه حتى مدت يدها إلى 
E E E TE‏ يكفي أخي الذي كان معي وأهله 
اوغا 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل الفاضل الخلص يحرم من 
سعة العيش » وهذه المرأة احرومة من كل ميزة خلقية يأتيها رزقها رغداً ؟ 
ففهمت حينئذ أن حياة الفرد قبل أن تكون منوطة بذاته الخاصة وبوهبته 
الشخصية » هي منوطة أولاً وقبل كل شيء بصلته مجع معين » فإذا كان لجع 
يقدم الضانات للفرد » فإن كل قرد ولو كانت هذه المرأة الشمطاء لا يُحرم من 
الحياة » ولقد رأينا فعلاً غاذج كثيرة من هذا النوع في أوربا » تقتع بالحياة ولا 
حرم منها » بيا الرجل الفاضل الجزائري يحرم من وسائل الحياة ولا يقدر على 
شيء منها . 

إن القضية قضية تع وليست قضية فرد » وحتى يكون كلامنا أكثر 
وضوحا » فإنني أرى أن المتاعب التي تهاجم الفرد والمصاعب التي تعترضه في 
الطريق » ليس مصدرها تكوينه الخحاص ولكن صلته مجع معين › فاجع 

TA 


لكر نكل الضانات للفرد مها كنت فة و احتم الا خر لا يق الائات 
زک ها :ان الاد مل وا کا رل فک لمج أن تل 
مسؤولية هنا ووسائله في جال أخر قصيرة . 

إذن فحيها نقول إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة » فإانه ينبغي لنا 
أن تلاط ار ا الو الان ار اة ا هى ق ا مر ال 
فالإنسان إما أن يكون قبل الحضارة » وإما أن يكون في نعي الحضارة و 
يکون قد خرج من الحضارة . والمراحل الثلاث هذه تختلف تام الاختلاف . من 
المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الإنسان غير 
التحضر . ولكن ينبغي أيضاً أن نق نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة 
والذي لم يدخلها بعد » فالإنسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض 
الرواسب » ويكون أكثر مصدرأً للمصاعب في الجتمع من ذلك الذي لم يدخل بعد 
إلى هذه الحضارة . 


إننا حينا ندرس قضية الفرد على هذه الطريقة » فإننا نرى أنه مها تكن 
مرحلتنا نحن الأمة العربية من الحضارة اليوم » سواء كنا قبل الحضارة آم بعدها » 
ولات حا و الات الق ا يا الام هیف 
اية التحليل تهدف إلى شىء واحد » سواء عبرنا عنه أو لم نعبر » هو تكوين 
حضارة » فحيها نقول إننا نريد أن نكون متعاً يقدم الضانات الاجتاغية للفرد 
ويؤيد الأمن في العام » أوأننا نريد أن ندرس قضايا مجتعنا » اقتصادية كانت أم 
اجتاعية فإن شروط وصولنا إلى تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة . بل إنه 
لا يكن أن تنبع هذه الشروط إلا من الحضارة » ولا يكن أن تتحقق إلا في 
اطارها . فحيها نفكر في مشكلة الملصاعب التى تصدر عن الفرد وتواجهه فلا بد 
لنا أن نفكر في عودة الفرد إلى الحضارة أو دخوله إليها . وهنا نعلم لماذا نحن الأن 
نواجه صعوبات خاصة . ذلك لأننا في نقطة انتقال الفرد إلى الحضارة أو رجوعه 


hh 


إليها . ولا شك فإن هذا الإنسان بين قوتين : قوى سلبية تريد إرجاعه إلى الوراء 
باستغلا ها طبيعة الاستقرار في الإنسان › وقوى إبجابية تدفعه إلى الأمام وإلى 
تحقيتق مستقبله › فينبغي ألا تضعف القوى الإبجابية فينا عن الوصول إلى 
الحضارة . ۰ 

ولكن ما هي الطرق التي ندخل با إلى الحضارة ؟ أو نعود با إليها ؟ 

أن زل ا وات ال الارن ان دكات ر ل ان 
فإذا ما واجهنا الأمور متشائين فقد أصبحت في حك استحالة » ومن العبث أن 
كر اا ظط ال عل الل :ووا دهان م ا حن :هه 
أجخنا قزل فعا اا عا علا لاد ا تن ها الار ؟ إن ستل : 

ويقابل هذا في الخطورة نفسية التساهل » إذا ما نظرنا إلى الأشياء على أا 
أمر تافه لا قهة له . فقد نظرنا إلى اليهود ونحن في الجزائر نظرة احتقار » فل 
نقدر قوتهم بيا هي واضحة وخاصة في ا لجال السياسي والاقتصادي › فقد نعل أن 
دول أميركا وإنجلترا وفرنسا تؤيد اليهود . ومع ذلك فقد قلنا حثالة حقيرة › 
حينا نفخ عليهم نفخة واحدة يطيرون » ولكنهم للاسف م يطيروا . 

فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل » فليس 
هات ىء مهل ولس فاك ي مل : 

نم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب » 
وأن نركز منطقنا الاجتاعي والسياسي والثقافي على القيام بالواجب » أكثر من 
تركيزنا على الرغبة في”نيل الحقوق » لأن كل فرد بطبيعته تراق إلى نيل الحق › 
ونفور من القيام بالواجب » إذن لسنا نريد من الفرد ان يطالب بحقوقه › 
فالطبيعة بحقوقه كفيل . بل ينبغي على متثقفينا وسياسيينا ومن يثل كل سلطة 
أن يوجهوا همم إلى الواجب .. 


فاجع الذي يرتفع وينو فإن ذلك يعني أن لديه رصيداً من الواجب فائضاً 
على الحقوق . وحتى تشعروا بقية هذا الفائض يجب أن نتصور قضية قائُة اليوم : 
فالة لا لذا فائض من الإنتاج تستطيع أن تول به المشاريع الجديدة بنسبة 
۲ من دخلها السنوي » بيا الصين تقول مشاريعها بنسبة >٠١‏ > مع أن غاندي 
هو الذي فعا الزاجت قبل أن جتغو اليه شخض اخ والقران الكرم فد دع 
العباد من قبل إلى الطريق الواجب إذ أن الحقوق ستأتي هي بطبيعتها . 

هده هي اللا حظطات الي أردت أن انا لک عن مشكلة الصعوبات والسلام 


علي . 
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المسوّغات في الجتع 


محاضرة ألقيت ببيت الطلبة المرب 
يوم ۸ ۱۹٩۱ / ٤/‏ 


۳ تأملات (۴) 


يجب أن نحدد أولاً الوضوع بطريقة منطقية واضحة › مستقدة من 
ملاحظاتنا البسيطة : 


إننا عندما نلقي نظرة فاحصة على الجتعات المعاصرة في القرن العشرين › 
نجد نها تختلف في نواح عدة وتتشابه في نواح آخرى » والاختلاف الذي يلفت 
نظرنا يشل في جانب أصيل من جوانب الجتع » ألا وهو مايطبع نشاطه من 
فاعلية تتفاوت درجتها من مجتع إلى آخر . هذا العنصر أصبح أساساً في فلسفة 
العصر » التي تعنى بتقدير الك فتجعله فوق القم الأخرى › وهو يختلف باختلاف 
الجټعات حتى يكن أن نتخذه مقياساً خاصا لقياس المستوى التاريخي هذه 
المجتعات . فهناك مججعات أكثر فاعلية من مجټعات أخرى » وإذا تقرر هذا فى 
ذهننا » وقد يتقرر بمجرد النظرة إلى قائة الإنتتاج في العام » فيجدر بنا أن 
اال :ما المبب فى هذا الاختلاف ق درجة القاغلية ؟ واخراب: بقتضى 
حال ف نظا النطى الا ف فرك ٠‏ إن آلفكة تل جاح عتمرة: 
¥ ذهبت الفلسفة التي تمذهبت بالأراء التي كانت سائدة في سياسة ( هتلر ) » أو 
نقول إا تتصل بنأحية اقتصادية ۴ تفسرها مدرسة ( ماركس ) . 

على ننا نجد أنفسنا هنا أمام لغز والتباس » ولا نستطيع الخروج منها إلا عن 
فرق عا طا حرق :ف اة اظ ان انات الام ت ىة 
الإنتاج » وحين ندرس من نأحية أخرى مجتعاً واحداً في عصور مختلفة › نرى أن 
إتتاجه الاجتاعي يختلف من فترة إلى أخرى » وإذن فالنظرية العنصرية تفقد 
مسوغاتا » ولا بد ها من البحث عن مسوغات أخرى ؛ على أنه مها تكن الأسباب 
الكائنة وراء ظاهرة النشاط الاجتاعي فإنه يكن حصرها في سبب عام نصطلح 
عليه بالفاعلية › وهذا لا يؤدي قطعا إلى تفسير واضح » إنغا بححدد نظرتنا لا في 
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منطوق الكامة اللفظي بل في حقيقتها الاجتاعية ومضوا » أي تشخيص حقيقة 
اجتاعية نصطلح عليها هكذا ... 

ماذا نعي بالفاعلية : بوصفها قياسأ لإنتاج المجټعات ؟ 

فلنبدأً بأبسط مجتع : إن حياة الحيوان تتضمن صورأ مختلفة » فهناك حيوان 
يعيش بفرده بعيداً عن نظام الأسرة » ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية 
بسيطة › كالقط مثلا فهو يسد حاجات فردية ولا نرى لنشاطه اثرا بعد سد تلك 
ااا ل اجون غ می 2 هي ن جو رى 
فإن نشاطه يأخذ صورة جديدة . 

فالعش البسيط الذي يبنيه الطير يعطي صورة للنشاط الاجتاعي في 
مستوی أرق » ولکنه دون مستوى الحيوان الذي يعيش في نظام أوسع نطاقاً من 
الأسرة كالنحل » نجد إنتاجه الاجتاعي بختلف عن إنتاج الحيوان الذي يعيش في 
نطاق الأسرة فحسب » فإنتاجه يتسم بالفاعلية في صورتين : مادية ومعنوية . 

فن ال اة الارل :نرق أن شاط الل بح أكار من حاجات برب 
البسيطة » حتى إننا نستغل العسل الذي ينتجه كل سنة . 

ومن الناحية المعنوية : نرى أن هذا الإنتاج يفرض على خليته حياة منظمة 
خاضعة لقوانين معينة » فنجد في هذا الجتبع البسيط ظاهرة تقسم العمل › وقد 
امت با حياة هذه الفرق فمن التحل > فتزيه هاما عن عثرة انواع هن 
العمل » كل مهمة منها ها رصيدها من الطاقات الاجتاعية ومن عدد معين من 
النلحل » وإذا جعلنا هذه الجتټعات الصغيرة موضع درس نظري لنعرف كيف 
يرتقي الإنتاج الاجتاعي فيها » نجد أن هذه الظاهرة تخضع لقانون هو : « أن 
الفاعلية تو تدر يجيا مع تعقد المصلحة » » أي أن الإنتاج الاجتاعي يرتقي بقدر 

مايكون النشاط الفردي موجهاً لسد حاجات غير فردية » أو بعبارة أخرى › 


ا“ 


بقدر مايكون موجهأً لصلحة عامة . فإذا كانت المصلحة هي التي تفسر لنا 
الفاعلية » فا هي المؤثرات التى تختلف باختلاف المصلحة في عصور مختلفة أو في 
عات مختلفة ؟ 

نك أن تضاف اغات العاصرة ف فلن :+ الث انع الذق يكن أن 
نعبر عن حدوده الجغرافية بخط ( واشنطن ‏ موسكو ) » وانمجټع المتخلف الذي 
يعيش على خط ( طنجة - جاكرتا ) » فالجتهع الأول تعرف المصلحة العامة فيه › 
ا اق ا بالضانات الاجتاعية في حدود معينة » بمعنى أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك الجتع مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباثرة لمصلحة عامة » 
وهذا يؤدي إلى أن يتكفل الجتع للفرد بضانات اجتاعية في مختلف مراحل 
حياته » منذ أن يكون صغيراً في المدرسة إلى أن يكون رجلا في الصنع أو في 
الكتب ثم شيخاً في التقاعد » أي في حضانة الجتع من جيع الوجوه . أما لجع 
الثاني المتخلف فإنه لايقدم للفرد ولا يستطيع أن يقدم إليه أي ضانات لان 
إنتاجه الاجتاعى غير كاف لذلك . فإذا عبرنا على هذا بمصطلحنا نقول : إن 
الفاعلية في الجتع الأول أكبر منها في الجتع الثاني . 

فكيف يفسر الجتيع الأول ظاهرة الفاعلية أو صورة الحياة التق تقكنه من 
تقد هذه الضانات ؟ ۰ 

اجا اح ل قو وو ر ن رال ویو ی 
و اتات الا عة بط اة وة ادها فهر هاو الات عد رها 
فيعد ( التنافس والصراع الفردي ) هو الحرك للطاقات الاجتاعية » ۴ يرى عام 
الاجةاع ( ادم مث ) › والاخر يفسر تقديم الضانات الاجتاعية همدفها اي 
بالصالح العام > وهنا نجد تناقضا واضحا بين النظريتين › يلزمنا بان نخرج 
بنظرية جديدة تفسر بوضوح أكثر الفعالية الاجتاعية » وتناسب أكثر واقع 


۷ 


فالقضية ليست منوطة بالناحية السياسية بقدر ماهي منوطة بالناحية 
النفسية » التي توجه هذا النشاط والطاقات الاجتاعية . فالحقيقة واحدة في 
العسكرين على الرغم من التفسير السياسى الذي يختلف » إذ الأسباب والدوافع 
اال كد ES Uw EEN‏ 
للفرد الضمانات الاجتاعية » إغا المنطق السياسي قد سيطر على العقول » حتى إن 
الناس يعطون لنتيجة أجتأعية وأاحدة تفسيرين › ا کل حزب يضر ذلك 
حسب نظرته اسياسة 


إذن علينا نحن بالخروج من هذا المأزق » بإعادة النظر في القضية » قضية 
الطاقات الاجتاعية › فنتساءل عن مفهومها في حقيقة الواقع الاجتاعى . 


اا جلك اها زل عتاصره ا الارلة الس خدها تج ق عاد 
ادال لل اا اا ا ا 
والعملية الاجتاعية نفسما لاتخرج عن هذه العناصر الثلاثة : فكل طاقة اجتاعية 
تصدر حتأ من دوافع القلب ومن مسوغات وتوجيهات العقل ومن حركات 
الأعضاء » فكل نشاط اجتاعي مركب من هذه العناصر » والفاعلية تكون أقوى 
في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوم التوجيهات وأنشط الحركات . 

بعد أن أوضحنا معنى الفاعلية يكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من 
ا 


ا ا اي افا شون 
دد من ا بالا ال عات شحف وا ی ا ان ت عل عدر 
جديد وعلى مصطلح نتفق عليه › وهو أن نرد السوغات والدوافع والأسباب 
القريبة والبعيدة › التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى حالة خاصة هي التوتر . 
فالقلب والعقل واليد لايؤدي كل منها إلى نتيجة واحدة في العمل › في كل 
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الظروف : فاليد تأخذ ببطش وعنف في حالة التوتر » وهي الحالة التي يشير 
إليها القرآن فى قوله عز وجل : ¥ يايحى خذ الكتاب بقوة € [ مرم ٠١/١۹‏ ] . 

فلو لاحظنا نشاط العقل والقلب في ظروف مختلفة » لوجدنا أن فعالية كل 
منها مع حركة اليد تخلق المعجزات في ظروف معينة تعبر عن حالة توتر . 

ARETE TL a E 
» الجرمين المدفوعين من قبل الاستعار » وكان ذا غلظة وفظاظة وضخامة جسم‎ 
أن يغتال بخنجر فضيلة الشيخ عبد الميد بن باديس المصلح الاجةاعي في ذلك‎ 
الحين » فأمسك هذا الشيخ بيده - النحيلة الت هي أضعف من إصبعي - الخنجر‎ 
حتى أتته النجدة ومنعت الجرم من تنفيذ خطته الإجرامية » فهذا عمل من أعمال‎ 
اليد في الحالة النفسية التي تكن وراءها قوة الفعالية.‎ 

ولا بد أن نأخذ فى الاعتبار أن ها الفضل في الحركة التاريخية » إذ التاريخ 
قاعة إحصائية لحركات القدم والعقل واليد والقلب » إنه إحصائية لنبضات القلب 
وحرکات اليد ومواهب العقل . 

لكن هذا التوتر يختلف من تع إلى آخر » فنرى أن صورة الحياة لا تسير 
على نموذج واحد › فحركة اليد والقدم تختلف في عصر واحد من مجتمع إلى آخر » 
کا تختلف في مجتع واحد من عصر إلى آخر . 

فالعجوز في بريطانيا تسير خمسة كيلو مترات في ساعة »› والقاضي في مدن 
E E ET‏ 
الشارع هنا « فلان يشي مشي القضاة » » ومن هنا نفهم مدى بعد النظر في 
القرآن الذي ربا بدا لنظرتنا البسيطة شيا بسيطا غير ذي أمية عندما يقول 
ل ولا تَمْش في الأرْض مَرَحاً ‏ [ الإسراء ۳۷/۱۷ ] . 

فناذج امجتع تعطينا مفهوم التوتر في صور مختلفة » فاجع الماركسي الذي 


E 


أبدع منتجاته تبعاً لقواعد اجتاعية معينة - ينبغي علينا أن ندرسما تمن القواعد 
العامة بعد أن نخلصما من القيود السياسية ‏ توضح فكرة التوتر في تجربة قريبة 
منا يكن أن نتتبع تفاصيلها . ففي سنوات التخطيط الأول » سنة ۱۹۲۷ خلقت 
فكرة التصنيع الموجه » ووضعت له مقاييس أساسية لتوزيع العمل › فقدر إنتاج 
الفحم بقدار ه أطنان من الفحم الحجري للعامل الواحد في اليوم » وهذا التقدير 
خاضع لعلم حركات اليد » ۴ رسمه ( تيلر ) وداخل في توزيع العمل اليومي › إذ 
طط لاك للضادفة واعازة :لكا جد تاغارف كدت هذا 
التقدير فينتج يومياً عشرة أطنان » لأنه يعمل بأحشائه ذات الشحنة النفسية 
الفو نة والانتعدادات اة » فخلى بالك نظام اقضادنا جديدا عرف 
باسعه » وإذا قورن بأبيه في الجيل الذي سبقه فإنا نجد أباه لاينتج شيا لفراغه 
النفسي وضعف توتره > فالتوتر في ید يختلف عنه في يد أخرى »› ولذلك يجب 
ااا ا ر اا دا وا ی ا 
العربي قبل العهد القراني يختلف اختلافا كبيرأ عنه بعد العهد القراني » فإذا بحثنا 
عن إنتاجه قبل ذلك مثلا في الفترة الي تقدر بأربعة آلاف سنة من عهد إسماعيل 
إلى النى عمد لر » نجده ينحصر في عشر معلقات » وهذا معناه أن الطاقات 
الاجتاعية » طاقات القلب والعقل واليد » في حالة غير حالة التوتر الاجةاعي 
الذي يدفع إلى الإنتاج بقوة وحرأرة > وحيها جاء الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال نصف قرن › ومعنى ذلك أن الإسلام أتى بالمسوغات الدافعة لليد 
والعقل والقلب لكى تحقق متساندة حضارة ذات إشعاع . 


ما هي مظاهر التوتر في هذا المجتع الذي بزغ من جديد ؟ هناك مظهر في 
السلوك تعبر عنه تلك المرأة ذات الضير الممتلئ توتراً »> حينها تأتي إلى مد ب 
وتطالب يإقامة حد الزنا عليها على الرغم من الخفاء الذي أحاط بعملها » فأبي 
توترها إلا أن يلح في المطالبة بالحد بإصرار عجيب » فصدها الني مته لأا 


ا 


كانت حاملاً وقال هما : حتى تضعي حملك » ولا وضعت جلها عادت إليه مطالبة 
يإقامة الحد لاتصال اليقظة في الضمير والتوتر في القلب بعمق أصيل › حتى أقم 
عليها الحد وخلدت هكذا ذكرى امرأة أعطت في مجع ناشىئ صورة توتر الضير . 

وانجتع العربي نفسه لم يكن يفهم معنى هذا التوتر بكل وضوح › ويبدو هذا 
فها أبداه الأفراد إزاء صلاة النى َب على جثان تلك المرأة بعد حدها » حتى 
أجابهم الرسول با معناه « لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم » . 

لقد كان هذا التوتر مظهراً من مظاهر المحياة الناشئة مع الإسلام » نشاهد 
أثره في سلوك الحا » حين مطالبته الشعب بأن يوم اعوجاجه ويعدل انحرافه » 
ونی ذلك اعتراف ضمنی يإمكان صدور الاعوجاج عنه » ا نشاهده في سلوك الرعية 
ي ا ن ا :اا ع فا ل و 
فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا » . 


وهناك توتر في الناحية الاقتصادية يشل فيا قدم أبو بكر وعثان من أموال 
طائلة فى سبيل الدعوة » وفي موقف عر رضى الله عنه حيها أمر برد ما اقتصدته 
E E E TET‏ 
موقف هذين الرجلين اللذين اعتزم أحدها أن يصوم الدهر وقرر الآخر أن يقوم 
الليل » فشكتها زوجتاها للرسول حيلم فنهاها عن ذلك » ا يبدو في الجهد 
والعمل في موقف ( عمار بن ياسر ) الصحابي الجليل » في مله لين بدل حمل 
واحد » ۴ كان يحمل كل صحابي في مشروع بناء الملسجد » الذي هو غوذج لبناء 
مجتمع جديد ورمز لكيان اجتاعي حديث ؛ وفي الناحية العلمية أيضا نرى توترا 
آخر » فا لمذاهب الأربعة التشريعية التى لا تخفى قيتها الاجتاعية تعبر عن إنتاج 
العقل الإنساني في قته في عصر التابعين › أو في العصر الذي تسود فيه الحاجة إلى 
تنظي الجتمع الذي نشأً مع الدعوة اهاد اء دن ضور من ور ا ا 
الناشى » وهو في حالة توتر ونشاط اجتاعي للدفاع عن النفس وعن هذا البناء 


A 


الداخلي » الذي أخذت معالمه ترسو قواعدها » فالخنساء التي ظلت في الجاهلية 
تسكب عبرات ا على أخيها ( صخر ) سنين » أصبحت في صورة جديدة فريدة 
د ال عل أن قرفا انهاه اناا الاريعة ق سيل الدع ةوقا يع 
انتقال مجتمع كامل من حالة ( فتور إلى توتر وحركة ) » وهذه الحركة حركة رقي 
في جميع النواحي : فظاهرة البطولة كانت في الجاهلية دف إلى الغزو والفخر › 
أي تدور على حور ال ( أنا ) > فبدت في صورة جديدة هي الاستشهاد في سبيل , 
ل علا لان الإلاء رن الملة ار سوغات الفاظ أل اعل مستوى: 
۰ في عالم الآخرين . فالبطولة في الجاهلية كنت تهدف إلى إعلاء شأن 
ال ( أنا ) » لكن الإسلام حول e‏ لار 
ا اک 
ال( اء جى ا ويُوّثرون على أنضهم ولو كان بهم خصاصَة ) 
اثر 06۹ افيدا تخو كمل غات الطولة: 

فإذا اتفقنا على أن المسوغات هي التي تحرك الطاقات الاجتاعية وتوجهها 
٠‏ إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوان » الذي يحيا حياة فردية » وهي التي تدفعها 
ال حى مله ارين فان فك الفاعلة ار الترر نى اراتم الأخا 
في كل الظروف » مَسّاً يضعها معه كل ع مجتع أو لا يضعها وراء أعاله وسلوكه . 
فالتوتر حالة نفسية اجتاعية دل التاريخ على أا تنشأً في ظروف معينة ثم تزول 
فى ظروف أخرى » وأن المسوّغات هي التى تكن الدوافع الإنسانية التي تدفع 
القادط ل ٠‏ ۰ 

إنغا هذا الواقع الاجتاعي خورف الا اها د دت ان 2ا شه 
مسوغاته » فاذا بحدث له فى مثل هذه الحالة ؟ 

يجب أن نتصور هذا السؤال بالنسبة إلى الفرد وإلى الجتقع » فالفرد في ظروف 
نفسية أو اقتصادية معينة » يشعر أحياناً أنه فقد مسوّغات وجوده » وقد تبدو 


ا 


هذه الحالة في نواح شتى › حتى في الفن المسرحي » إذ يقع أحياناً هذا الفرد في 
حالة خاصة › هي التوتر المرضي الذي هو عكس التوتر الحيوي الدافع إلى مهام 
الحياة بقوة . فالتوتر المرضي يدفع الفرد الذي فقد مسؤغات وجوده إلى الانتحار 
أحياناً . ولقد يبدو هذا مثلاً في الحالات الغرامية التي يتناوما الفن المسرحي أو 
القصصي » ولكن إذا ردنا أن نفهم التوتر السلي هذا بصورة واقعية › فإننا نراها 
في حالة فرد ينتحر فعلاً »> لأنه لا يستطيع أن يحتټل. حياة فقدت مسوغاتما › وقد 
راغا ف سای رون خا ما حط نن او فود اوق نیاق ادات حا تر 
مجرى حياة مجع . وهكذا يكون تأثيرها في بعض الافراد أشد عقا لام يشعرون 
خلال هذه الأحداث أم فقدوا مسوّغات الحياة . 

لقد خلقت الحرب العالمية الثانية في أوربا أحداثا ماثلة › وانتحار وزير 
الدعاية جورنج مع كل أسرته يعبر بصورة مؤثرة عن هذا الملظهر . 

وف سنة الف ميلادية أيضا مادت اور با حالة ( فقدان السوغات )+ لان. 
الاس اغقدوا اجا نة الفناء والقبامة فخدنت سبي هذه الترقعات :حرادت 
أنتحار كثيرة . 

هذه صورة الفضية بالبة إل الأفراد :أا بالية إل اعات »قان 
فقدان المسوؤغات يؤدي إلى تغيرات تاريخية عميقة › نجد نغوذجها في صورتين . 

إن العالم الإسلامي عندما قدم للإنسانية الحديثة نتتاجه العقلي من علوم ٠‏ 
وتشريع يشل خطوة جديدة في تطور القانون » الخطوة التي وضعت عام 
الأصول . وعندما قام بالدورالحضاري الذي وصل بين الحضارات العتيقة 
EE TET‏ بنالسوغات الى أتى بها الإسلام ووضعها في 
حياته » وكانت في حالة توتر خلاق › التوتر الذي يصنع المعجزات ؛ إغا الدوافع 
السلبية التي خلفتها ( صفين ) في الجتمع الإسلامي › تنو فيه يوما فيوما » إلى أن 


E 


ى القرن الامن المجرى ٠.‏ فأخذت المضارة الإسلامية في الأفولوبدات الظامات 
تغمرها في الأندلس » لأا فقدت مسوغاتا فلم تستطع أن تدفع من جديد طاقاتا 
الاجتاعية » وانطفات تدريجيا جذوتا الدافعة للضير واليد والعقل » واصبحت 
دوافع الحياة فاترة » وفقدت المصلحة سموها تدريجيا » وهي التي دف إليها 
الطاقات الاجتاعية » حى ان مسوغات اع الإسلامى e‏ علیها 
ا ار ا ی و ا 
التي ترددها الجاهير بالثمال الإفريقي » حيث يقول الفرد عندما يسأل عن مهمة 
حياته « نأكل القوت وننتظر الوت ٠»‏ ولا يوجد تعبير أكثر وضوحاً من هذا 
التعبير عن مجتع فقد تامأ مسوّغات الوجود . 

ولا شك أننا لو درسنا التاريخ الإسلامي في ضوء هذه الاعتبارات › لوجدنا 
أن الجتع الإسلامى TENET‏ 
الإصلاحية » التي نشأت فيه في مختلف صورها » تعبر عن هذه الأزمة ا فيها 
ا ا ان ف ال حب مارات اة ال ف آل انار افر 
الاق قم اه ان2 ك ع اا اي اة 
ويتخلص من مسؤۇولياا عن طريق الأوراد والسبحة › کا يتخلص المنتحر 
العادي عن مسؤولياته بوسيلة الخنجر » فالصوق ينتحر بوسائل الروح . 

فهذه الأزمة التي عاناها الجتع الإسلامي منذ عهد مبكر » هي التي أوحت 
إلى الغزالي بمحاولته عندما كتب ( إحياء علوم الدين ) . إن حجة الإسلام كان 
يشعر ولا شك أن الجتع الإسلامي قد فقد مسوغاته > واراد هو ان يقدم له أو 
يعيد له المسؤّغات الضرورية عن طريق كتابه . 

ولقد ندرك مقدار نجاحه أوفشله في محاولته هذه على ضوء التاريخ › 
إدراكا لم نر معه العام الإسلامي قد استعاد مسوّغاته المفقودة عن طريق التصوف 
أو عن طريق كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 


EE 


وها نحن أولاء في القرن العشرين أمام مأساة أخرى › مأساة الجتع الغربي › 
الذي ير بدوره بأزمة فتور » لأنه فقد مسوغاته التقليدية › المسوّغات التي أعطت 
للشخصية الأوربية في القرن التاسع عثر أقص توترها » عندما كانت ا تۇمن 
بالتقدم العلمي وبالحضارة وبالاستعار رسالة حضارية » فكانت هذه السؤغات 
تحرك وتوجه كل الطاقات الاجتاعية : اليد والقلب والعقل في أوربا »› وتوحد 
صفوفها في العالم » إذ كان الأوربي ينظر إلى التقدم العلمي ميزة يتاز با عقله › 
وإلى الحضارة على أا فطرته »› وإلى الاستعار على أنه امتداد حضارته خارج 
جو أوروبا : 

وقد كانت هذه الأشياء وعلى الأقل الشيئان الأولان منها › تحقق الإججماع في 
الداخل في حدود أوربا والإعجاب في الخارج خارج حدودها . 


وبدأت هذه المسؤّغات تفقد قداستها » لأن التقدم العلمي لم يبق شيا مساماً به › 
شيئاً فوق المناقشة › بل أصبح غير كاف بوصفه مسوَغاً يحقق الإجماع في الداخل 
والإعجاب في الخارج . 

ا لحرت العالة اانه فخطمت بايا وحدة اورا العوية وفداة 
مسوّغاتا » وكان من أعتى آثارها في الحالة النفسية الأوربية »أن الاستعار قد 
فق فة بوصةه مو غا لا هن الناخة الاخلافة الخاضة ببعض الفائرالاورية 
اممتازة فحسب » بل فقد حتى قيته الواقعية » إذ لم يصبح في استطاعة الشاب 
الأوربي أن ينظر إلى خريطة الأرض ا كان ينظر ها في القرن التاسع عشر › 
عندما كان ينظر إلى كل بقعة بيضاء على الخريطة › على أا من مجاهل الأرض 
التي تنتظر اكتشافه » أي على أا البلاد المعدة لامتداد شخصيته في هذا الكون . 

فالأوربي أصبح يرى اليوم تلك البقاع البيضاء ملونة » وأهلها ثائرون على 
سلطته » ساخطون على حضارته »› في الوقت الذي ينشر فيه كتاب لغاندي 
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بعنوان ( حضارتمم وخلاصنا ) » وهذا يعني أن الحضارة الغربية بعد أن فقدت 
الإجماع في الداخل خلال الحرب العالميةالأولى قد فقدت الإعجاب في الخارج بعد 
الحرب العالمية الثانية » التي قضت هائياً على المسؤغات التقليدية التي صاغت 
التاريخ الاأوزف ف القرن المأاض › والان اورا تعاني بدورها أزمة فتور ن 
با تة اسجت كات راء رفا رة رامح اررق بتر 
شعورأً خفياً واضحاأً أنه يتعامل بعملة مفلسة فقدت قيتها . 


ولكن يجب أن نترجم هذه الصورة الرمزية المعبرة عن فقدان المسؤغات في 
امجتع الغربي في واقع هذا المجتمع » وني صمي نشاطه كي ندرك المعوقات التي يشعر 
بها الشاب الاوربي اليوم › وشعور الحرمان الذي بدا يتفشى فيه › فهو يواجه ازمة 
الحيرة التي تنذر بتغير جذري › فهو في ساعة الخطر التي مر بها الجتمع الإسلامي › 
عندما كان الغزالي يبحث له عن مسؤّغات جديدة › بجدد بها نشاطه الحضاري › 
وقد عامنا أن كتاب ( الإحياء ) لم يف بتلك الغاية » لأن الجتقع الإسلامي اسةر 
في طريقه نحو الفتور » نحو الإفلاس سواء في الصورة الصوفية أوفي الصورة 
الفوضوية . 

فالجتهع الغربي يمراليوم بهذه الساعة » وقد نجد أثر هذه الأزمة حتى في 
الأدب الغربي المنتشر اليوم أي الأدب الوجودي › فهو في الواقع › وربا لا يشعر 
من يثله » أنه في الواقع محاولة تدارك لفقدان المسوّغات » أو على الأقل تعبير عن 
هذا الفقدان . 

وهذه النزعة نجدها في كتب ( ج ب سارتر ) أكثر من غيره من الأدباء › 
الذين يلون الوجودية اليوم » فسارتر يعبر بألسنة أبطاله وبصفة ملحة » عن 
ةا سدو هداق كات الان ) حب قول اأحداطاله: 
« تأخذني الرغبة في السفر إلى مكان أجد فيه مكاني ... ولكنني لم أجد مكاناً في 
العام » . 


E RF 


ويقول في قصة أخرى له على لسان بطله : « إنني خرجت من هذا العام 
E E‏ 
وزائد مثل شظية خشب تحت الجلد » . 

وليست العبارات الوجودية هذه إلا تعبيراً عن أزمة مجع لم يصبح فيه 
للأفراد مسوّغات لكيانهم . 
فقدان الشروط التى تحقق التوتر في نشاطه وبعثه إلى أسعى الغايات . 

وا مجع الإسلامي ير اليوم بحالة إرهاص › قد عبرت عنها أقلام الأدباء بكامة 
النهضة › فالعام الإسلامي يجمع قواه للدخول من جديد في معارك الحياة وخضم 
التاريخ . 

وغل هدا فهو ق لطظة من ظات الت والحيرة لان ماعة الجطر دق 
مرتين : فهى تدق في اللحظة التى يفقد فيها ا مجع مسوغاته التقليدية › المسوغات 
الي أطلقت طاواته ووحدت جهوده › وتدی ف اللحظة الي سا يستعبك فیها 
مسوغاته ارده او مخت عن :غات جديدة . 

فالعالم الإسلامي اليوم في ساعة الخطر »› لأنه يشعر بفقدان المسوّغات التق 
رفت انف القرون لاون وحفقت راه فق الار ج : 

وينبغي على كل مسال أن يدرك هذه الأشياء » وأن يفكر جدياً في القضية › 
تي يدلي بالنصيحة الواقعية والإرشاد السلم » بالنسبة إلى اختيار المسؤغات 
الكفيلة بخلق توتر جديد في النشاط الإسلامى . 

ولا نسى في مثل هذه الساعة الحاسمة أن أسمى المسؤّغات هى التى تبط من 


E 


الماء في قوله عز وجل ل وما خلَقت الجن والإنس إلا ليع دون ) 
اا6 2 ا اتی الاو ا 
التاريخي » الذي أنار آفاق الإنسانية بنور الحضارة الإسلامية › لأن الإسلام أت 
بالمسرّغات الكفيلة بتحقيق أقصى ما يكن من التوتر في الطاقات الاجتاعية › 
وأمى ما يكن من المصلحة التي تخدمها تلك الطاقات . 


EA 


قي أنسانية وقي اقتصاديه 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة الفلسطينيين 


۱۹٦۰ سنه‎ 


. )٤( تأملات‎ 4 


ساد : 


إن لكل جيل مراكز تفكير معينة › تحددها ضرورات الحياة وروح العصر »› 
أي الفلسفة العامة التى تسيطر على الأفكار »> لا في مستوى النخبات المثقفة 
فحسب » بل في مستوى الجماهير » فتتكون هكذا نقط تقاطع والتقاء » تتقاطع أو 
تلتقي فيها التيارات الفكر ية التي تعبر عن روح العصر . 
ماركس » قية الواقع الاقتصادي في تحديد الظاهرة الاجتاعية › فأصبح الاقتصاد 
أحد مراكز التفكير » المركز الذي تلتقى فيه الأفكار بحدة » إما لأا أفكار عملية 
تبحث عن سبل جديدة لتيسير الحياة المادية » أو أا أفكار نظرية تحاول فهم 
قاف اا ج ةف خو اقتاد او خالا اواك وقد اا 
الروح في القرن العشرين » فتأكدت فيه مراكز التفكير الاقتصادي › حتى إنه 
يكن تعريف هذا القرن بأنه يخضع لقانون التوسع الاقتصادي »› ۴ كان القرن 
الاق ضع انون الترع الاس ارق > وحن اج الافنصاد رة وق اا 
تقاس به الأشياء » في داخل بلد معين » فنقول عنه إنه في حالة نو إذا كان 
اقتصاده ناميا » أو بالقياس مع بلد آخر فنقول عن أحدها إنه متخلف إذا كان 
اادد ةا . 

نم أتت الحرب العالمية الثانية فكان من بين المحصول الطائل الذي خلفته » 
من العلوم النظرية والتطبيقية ومن بين المفاهي الجديدة التي أضافتها إلى عالم 
الافكارء أا علقت بالمة إلى التعوب الإف ريق الاسيوبة مفهوم التخف:: 
الذي يعبر عن وضع اجتاعي خاص هذه الشعوب ويكن تصويره ببعض 
الأرقام . 
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فلو استعرنا من أحد المصادر الختصة " إحصائية متوسط الدخل السنوي 
للفرد في العام > وقدرنا هذه الأرقام بالقمة الاجتاعية لا بالقية المالية » أي 
لو قدرناها ا تكفل من ضانات اجتاعية في وطن معين ؛ ٠غ‏ لو وزعنا هده 
الأرقام على الخريطة › e‏ تحدد قارتين : قارة تتتع بمتوسط دخل 
سنوي للفرد يتراوح بین ۸۰ دولارا أ و ۲۰۰ دولار > والأخرى يتراوح متوسط 
الدخل السنوي فیها بین ۲۰۰ و ۳۸ دولاراً . 

E‏ أ ف ا ا ا ا 
کون دون ۲٠١‏ دولار » أي متوسط الدخل في اليابان » فإننا نرى أن توزيع 
الأرقام على الخريطة يصور فعلاً قارتين : قارة ير تعد من واشنطن إلى موسكو 
وطوكيو » وقارة عَلْر تقد من طنجة إلى جاكرتا . 

فكهة ( عسس ) ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتاعي الذي يعبر 
عنه مصطلح ( تخلف ) » وليست هذه الكامة هي المهمة في حد ذاتا > وإنغا الواقع 
الذي تعر عنه . ولقد أخذ هذا الواقع مكانه في الدراسات الاقتصادية الي 
خو فيا وسات ضاف اة أخذ مكانه أيضا في بعض الدرا اتات 
السياسية التى تتم مصير البلاد الإفريقية ة الآسيو ية » مغل الكتاب الذي ألفه هذا 
الشأن السفير المندي ( بانيكار ) تحت عنوان ( مشكلات الدول الجديدة ) . 


مشكلات التخلف تہم ای حد بعيد البلاد الإسلامية › سواء في الصورة 
اة اء الصورة الاقتصادية » ويبدو الأمر أكثر أهمية في الصورة الثانية › 
لأن هذه البلاد تواجه الأزمة الاقتصادية › لا من الناحية المادية التي تسد 
ات ار تو ی اا ا ا 
روحاً وفكراً بالعصر الذي يجعل القم الاقتصادية فى الدرجة الأولى من سل الق . 


)١(‏ ملل جعية الأمم 
)٠(‏ وهذا التقدير يقرره الواقع في البلاد التي ندر :اخ افا ل الابان. 
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ر ج ال اقاي وهي قم اا 
لا درس فط الوضوع :لمحت هى ذا مرضوع الد رة + ۴ تذل عل 
هذا بعض العناوين التي ظهرت آخياً في الكتبات الأجنبية مثل كتاب ( الإسلاءم 
ا الور اانه ى للاي انى( عا ا ا ا 
E O N TS‏ 
الو ر ا حا 


ولا يكن حل هذه المشكلة إلا على أساس التفكير الاجتاعي الجاد » لأا 
مشكلة اجتاعية في صميها . 


وجب أن نلاحظ » أن تيار التفكير الاجتاعي الحديث له مدارس متعددة › 
ومناهج أحياناً متباعدة » ولكن لا يخلو في هذه الظروف كلها من أن يكون 
مركز هذا التفكير الاقتصاد » ولابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن 
إلى هذه الظاهرة » فكان أول من رأى أمية العامل الاقتصادي في الواقع 
الاجةاعي » وكأنه بذلك يحدد مركز تفكير جديد . أي المركز الذي سيأخذ في 
المدرسة الماركسية قية نادرة تستقطب الأفكار حول فكرة الاقتصاد . فالعال 
الإسلامي يكتشف اليوم قية العامل الاقتصادي في ضروراته الحيوية › ليس 
فحسب فيا يتعلق بحياته المادية في المستوى القومي › بل فيا يتعلق بمقتضيات 
السياسة في المستوى الدولي أيضاً » لأن الاقتصاد أصبح يشارك الديبلوماسية في 
تحديد مكانة بلد ما في العالم . 

على أن العام الإسلامي لا يلك نظرة أو نظرية خاصة في الاقتصاد تتواءم 
مع ضروراته ومع إمكانياته في وقت معا . فتراه يندفع في مشروع اقتصادي 
يخططه اقتصاد أجني » على أسس أتقنتها تجربة في بلد مصنع » أي بلد لا يخضع 
فيه النشاط لعوامل التخلف › وهكذا يخفق المشروع في النهاية . ونحن نستحي 
أن نذكر عدد المشاريع الاقتصادية التي أخفقت في البلاد الإسلامية . 


- 0۲ _ 


وأسباب الإخفاق هذا يعود لأمرين : فقد يقدر الاختصاص المشثروع 
ی ا وه کون وا ا ا را 
ك اااي أو اا آل ن ةا تا ن بش عراس الات 
النفسية" . وبعبارة أخرى فإن الاختصاص يضع المثروع بعيداً عن عدة البلد أو 
وى اداد او فف لانن هة : 

والخطاً من جانب الاختصاص الأجنى الذي يخطط المشروع › يعود إلى أنه 
يدلي بأراء تكون صحيحة في نطاق تجربته الشخصية ا حددتا ظروف بلاده » 
غير نپا تصبح نسبية أو دون جدوى في بلد تر تجاربه في ظروف أخرى . 

أما الخطأً من جانب البلد الإسلامي الذي يلجأ إلى مثل هذا الاختصاصي 
الأجني » ۴ لجأت جهورية إندونيسيا إلى الدكتور( شاخت ) في السنوات الأولى 
بعد التحرير › فلانه ككل مجتع ناث ير برحلة طفولة تفرض عليه سيطرة 
الأشياء أو عقلية الشيئية › لأن الأطفال يرون بثلاث مراحل في طفولتهم › فهم 
يرتبطون أولاً بعالم الأشياء » قبل أن يدخلوا عام الأشخاص وقبل أن يصلوا إلى 
عالم الأفكار الذي يشل بالنسبة إليهم سن الرشد » فالجتع الإسلامي عامة في سن 
الأشياء » تسيطر عليه العقلية الشيئية » حتى إن الأفكار التي يدلي إليه بها 
الاختصاعي الأجني » تفقد قيتها بصفتها أفكرا ترتبط بأصوها في نطاق نظرية 
تنيح تطويرها في سياق ظروف جديدة » بل تصبح أشياء تفقد المرونة مع 
الظروف » أو إذا شئت قلت إا تصبح أفكاراً متحجرة فقدت إشعاعها » وبفقدها 
لإشعاعها تفقد إمكان مسايرة الحياة في حدود المبادئ وفي نطاق الأصول التى تمت 
إليها . ۰ 

فالبلد الإسلامي الذي يطلب ويقبل نصيحة من عالم اقتصاد أجني › حجر 
)١(‏ إني تناولت بالبحث هذا الجانب في كتاب الفكرة الإفريقية الأسيوية › فصل ( مبادئ 

اقتصاد إفريقي آسيوي فعال ) . 
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فو الك دون ان تدر لك ققق اول کل موا ا اة ظروف 
الال فالأفكار التي يدلي لنا ما هذا الاختصاص لا تصبح في متناولنا 
حقائق يعطينا معناها الحياة » با تكشف لنا ما وراء تلك المحقائق من أسباب أو 
أصول » بل تصبح كامات نبحث عن معناها في القاموس 

وهكذا لا نستطيع تطبيق الأفكار المستعارة في سياق حياتنا » وإغا نقلدى 
في الصورة التي يطبقها فيها غيرنا في حياته » وهذا بجعلنا نزهد في استخدام كل 
إمكانياتنا في بناء اقتصادنا » لاننا نريد أن نقلد اقتصاد الآخرین ‏ يضعونه 
بوسائلهم الخاصة المتطورة التي ليست في متناولنا فى مرحلة تطورنا » وهكذا 
يضيع علينا بعض إمكاني اتنا حين لا ندرك قيتها وراء الکامات التي أدلى با 
الاختصاصي الذي خطط لنا » وهكذا يضيع الوقت أيضاً . 

إن الاختصاصي تكلم لنا عن مقومات الاقتصاد » فذكر وسائل الإنتاج » 
وسرعة الإنتاج » وعن الإطارات الفنية » وعن تركيز رووس الأموال . 

فأخذنا بهذه الصطلحات بالحرف » وفق معناها فى القاموس » وانزلقت 
هكذا في التقليد الاقتصادي  »‏ انزلقنا وننزلق في التقليد في الأدب وف اللباس 
وفي الذوق » وأصبحنا نعمل في الحقل الاقتصادي بوسائل دون وسائل غيرنا لأا 
لا غلك وسائلهم » ودون وسائلنا لأننا لا نعرف قيتها الواقعية › ی روغ ج 

تقديره بأفكار تحجرت حين تناولناها » وأصبحت لا تسير مع ظروف حياتنا 
الا 

تا ادن ان شه نعيد النظر في القضية على أساس أن وسائلنا ليست في رصيد 
ثروة صناعية مجهزة بكل الطاقات الميكانيكية » وإغا فى رصيد ثروتنا الطبيعية 
انجهزة بالطاقات البشرية . 

ولا بد أن نلاحظ من ناحية أخرى أن العوامل الاقتصادية كلها › مها كانت 


إذن لبناء الاقتصاد في بلد في مثل هذه المرحلة » أن نقدر القم الاقتصادية بالقم 
الإنسانية » أي أن نحدد المصدر الأول في الثروة الطبيعية التي تحت تصرفنا . 


يكننا أن نضع على هذا المنوال القائة التالية : 


الإنسان الاقتصاد 

١ (‏ ) اليد والوقت وسائل إنتاج 

A عقول‎ ) ۲ ( 

ال کر رۇس امول 


فبالنظر إلى هذا الجدول البسيط يتبين من اللحظة الأولى » أن القم 
الاقتصادية المذ كورة في العمود الثاني صادرة كلها عن الاسباب المذ كورة في العمود 
الأول » حتى بالنسبة إلى تركيز رؤوس الأموال » إذا لاحظنا أن المال ما هو إلا 
العمل الزن في صورة متنقلة . 

بالإضافة إلى هذا » فالجدول يكشف لنا عرضاً › لأي سبب يعود الضعف » 
الا مةن المشروعات الاقتصادية الخططة على أساس الاعتبارات 
اة ف ى الاعتبارات الاقتصادية المجردة › التى لا تأخذ في حساا العامل 
الإنساني مع جميع الظروف التي حتويه . ۰ 

فمن الواضح أن الإنتاج الميكانيكي نفسه والإطارات الفنية › وفعالية رؤوس 
الأموال » وبكامة أخيرة جميع القم ااا ا ا 
والفعالية » بحالات خاصة تتصل بالعوامل الإنسانية › حتى إن الالة الميكانيكية 
ذاتما يزيد أو ينقص إنتاجها حسب ما يعتري الوسط الإنساني » الذي تعمل فيه 
ف حالات توتر أو فتور » أو بعبارة أخرى حسب قية المسوّغات الموجودة وراء 
شاه 


ولو حللنا بعض المشروعات الاقتصادية التى نفذت أو في حيز التنفيذ في 
ال ل ف ر ا ر اا ان وه هات 
رك هد اى خان السات الد راي لن انا لحه اللعة نالرات 
Eg‏ 
القيادة أدركت » في ضوء معلومات جديدة » قية العامل الإنساني فى البناء 
الاقتصادي » الذي قام بالدور الأساسى في التخطيطات السابقة وف التخطيط 
الذي يجري الان 

فل ا ا 
تجربتين : جرت الواحدة منها ببلاد مصنعة › فققدت في ظروف معينة كل 
المقومات الاقتصادية المذ كورة في العمود الثاني من جدولنا السابق » ثم استعادتما 
باستخدام المقومات الإنسانية الأساسية الموجودة في الثروة الطبيعية » التي هي في 
رصيد كل شعب » وجرت التجربة الأخرى في بلاد تقع في قارة التخلف » وشاء 
أن يتصنع بالطرق الفنية التى ينصح ا عالم في الاقتصاد الد كتور شاخت . 

فهذه الموازنة بين حاولة جرت يإندونيسيا » ومشروع في ألانيا بعد الجرب 
الال اة ةلا تال : لاد اخنى عقن الدكور( شات )ف 
إندونيسيا » مع أنه صادر من عام اقتصاد أجدر من غيره لتقد النصيحة في هذا 
الصدد . فقد نجح تامأ المشروع الالماني تحت إشراف الدكتور ( أهرارد ) »> بعد 
RE a E‏ 
وجوه عديدة اختلافاً يؤيد وجهة نظرنا : 

١‏ - فألمانيا لم تفقد على أثر الحرب العالمية الثانية المقومات الاقتصادية 
الخاصة بدولة مصنعة فحسب » بل فقدت معها المقومات السياسية › أي سيادتا 
حتى م يبق بيدها إلا الوسائل البدائية الطبيعية الموجودة في ثروة كل شعب . 

١‏ نم إن هذه الثروة الطبيعية ذاتجا في الانيا التى تعد بلاداً ذات طبيعة 
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فقيرة > لا تساوي ثروة إندونيسيا التى تعد من حيث الطبيعة » أغنى بلاد الله في 
الارن ۰ 
E N ao aS‏ 
واحدة » وني ضوء ما قدمنا عن التجربة الصينية › فإن دور القم الاقتصادية 
يتضاءل أمام الق الإنسانية . 

الجر ةالالانة حح ل لابا تصرف ق غدة ا كو من الوسائل اة › 
ا ق فة ارب وة وك ا تصرفت في وسائل وقم 
إنسانية تسم بفعالية اكثر . 

وإذا أردنا أكثر تفصيلاً عن سبب النجاح من ناحية والفشل من الناحية 
الاخى نری : 

أن مشروع الد كتور ( شاخت ) في إندونيسيا أخفق » لأن هذا الاختصاصي 
أغفل جانباً هاما فى العملية الاقتصادية › وعاملاً أساسياً فيها » ألا وهو الإنسان »› 
فقد خطط مغروغه المدكوز فيضو معلوماته عن الإنسان الالماني + الذى يحمل 
في معادلته الشخصية معطيات بجربة اجتاعية سابقة › بيا لا جد إنسان 
إالتوتيستا فى طورة الغافر هده العطات ف ساد القخصة . 

إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه اسم الفعالية » يدخل 
في بناء الشخصية عن طريق الهثل النفساني لعناص ثقافية معينة › يتصها الفرد 
في الجو الاجتاعي الذي يعيش فيه . ا يتص الجيوان العناصر الجيوية عن طريق 
التنفس في الجوالطبيعي . 

ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية بكل بساطة » عن طريق 
تنسيق حر تأليفي لامقومات الأولية : الفكر › اليد › المال معناه الصحيح أي 
باعتباره العمل الخزون . 
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فعندما نرى تجربة نجحت في بناء اقتصاد » فعنى ذلك أن شخصية معينة 
نجحت » كالشخصية الألمانية في بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية › 
وعندما نرى الاقتصاد الروسى ينجح بعد ثورة ۱۹١١‏ » وبعد الكساد الذي عرفته 
روسيا القيصر ية › فهذا لا ٣‏ أن آلات جديدة بدأت تنتج قي روسيا »› بقدر ما 
تقق أن #خصة جدواة بدأت تنت > أي تنسيقاً جديداً لحركات العقل واليد 
والمال بدأت تظهر آثاره الحسوسة » فنجاح العامل السوفييتى ( استاخانوف ) في 
إنتاج الفحم الحجري يعني أولاً وقبل كل شيء ظهور شخصية جديدة تتاز بفعالية 
ارهن لاان الروسي iزاه»‏ الذي کان قبله . 

ولا يقنع أن تقول عن ( استاخانوف ) إنه عبقري » فهذه الكامة تصف فردا 
ولكنها لا تفسر ظاهرة على جانب من الأمية العملية » إذ أصبح نجاح هذا 
العامل السوفييتي قاعدة لمذهب يعطي للعامل الإنساني القية الرئيسية في 
ا ۰ ۰ 


فالتفسير للظاهرة التي نشاهدها في عمل فرد مثل ( استاخانوف ) » أوسع 
من قضية هذا الفرد سواء كان عبقريأً أو غير عبقري . 

ويكننا هنا أن نلاحظ ملاحظة عامة عن تأثير الثورة فى بلد ما» على 
المعادلة الاجتاعية التي قشل القية التي يجب أن نقدر بها الإنسان من الناحية 
الاجتاعية . 

فالثورة الفرنسية مثلا وضعت الإنسان أمام ضرورات سياسية » تتطلب 
جدید . 

أما ثورة مشل الثورة الروسية فنا وضعت الإنسان أمام ضرورات نفسية » 
طب تفييرا اساسا ف الاسان ذاه . 
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وهذا الاختلاف يعود إلى أن المستوى الثقافي أو الحضاري الذي كان عليه 
الإنسان الروسي »لم يكن يدعو إلى تغيير كبيرفي نفسه › وإغافي محيطه 
الاجتاعي » بيا كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير ميق 
في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي . 

وهذه املاحظة هما قيتها بالنسبة إلى تشخيص المشكلات وكيفية مواجهتها › 
فالطفل لا يشعر بها » وإن واجهها فإانه يواجهها نطق الأشياء لا نطق 
الأفكار . 

فعمر الإنسان الروسي كان عر الطفل من الناحية النفسية » فكان على 
الثورة أن تغير منطقه الاجتاعي › بتغيير معادلته الشخصية . 


فالمشكلة التى تواجه الإنسان المسام هي هذه نفسها » فهي مشكلة الإنسان 
الذي يعيش في عهد ما قبل الحضارة »أي الإذدسان الذي بحب وضعه امام 
کو رک و ا ارو دا ا و ا 
الشخصية . المعادلة التى تفرض عليه في حالته الراهة منطق الأشياء :فال 
اليوم يضع مشكلاته في حدود الاشياء » أي الحدود التي لا تتسع لظروف الحياة 
اة ما الانكر وختها تطخ اة طروف الروت القامية الى 
ا ا O‏ ۰ 

بجحب أن نوضح هذا الضيق في نطاق الأشياء ثل محسوس » فلو افترضنا أن 
لیم الف لوا ارات عل عزن ذاق ر 

١‏ - يكن أن نلقي نظرة على قائُة تشغيل في مصنع معين أو على أرقام 
ميزانية معينة » أي أن نستجوب ( الأشياء ) كي نصوغ جوابنا على سؤال الرجل › 
ويجحهل أن نقول له إنه لا يكننا تشغيله لأننا وضعنا قضيته في حدود الأشياء 
مصنع وميزانية - التي لا تتسع لتشغيله في ظروف معينة : 
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وگ ان توضع القضية المعروضة في حدود الأفكار مباشرة » فنصوع 
حو ل بت الات اة الى درق طاق الضح والراية :واف 
حسب مقتضيات المبدا الذي يقرر عامة : هذا الرجل يجب أن يعمل . 

هكذا نرى بكل وضوح أن الجواب في الصورة الأولى قد ضيتق نطاق 
انات ا اة لرل ا وضع الفاق جدود هة لا : 
لأا حدود الأشياء التي لا تتسع نجرى الحياة المتنوعة في كل حين . 

أما الجواب ف الصورة الثانية فإنه يفتح آفاقاً متسعة » تتسع لكل 
الاحتالات » لأا تشمل جميع الطاقات الاجتاعية التى يكن توظيفها في بناء 
کا ی ا ا ی و 
اناز الوط الفة .اى الئل الا ك م و لارا اة اها 
الضيق الذي نجده في قاموس اقتصادي عادي . 

ها حدر د رهي الخدد :ان لهت الافصادة ى الانان سارت و 
بوسائل بدائية » وضعها اليابان على نطاق متسع في الإتتاج المنزلي › الذي قام 
يدور ريسي في بناء الاقتصاد الياباني الضخم : 

ولکن نعل ما تقدم أن فعالية العوامل الإنسانية البسيطة ليست مضونة في 
سائر الظطروف . فهي مشروطة بظروف تاأريخية نفسية معينة » يكن أن نحددها 
بلا فقول إن هذه التروط لا قى فى جيم لا رال فى ر الطفولة + أى 
لا زال مرتبطأ نطق الأشياء يعيش في المرحلة التي نطلق عليها ما قبل 
الحضارة . ۰ 

وهكذا يكننا أن نحدد التخلف بعد أن حددناه بأرقام متوسط الدخل 
ارف مغل اوا اا اعا ان كن عا اتان لاان 
لاان الى بخ متكت وة الا 
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ويترتب على هذا أن العلاج الجذري لمشكلات التخلف › ليس في مواجهة 
هذه المشكلات بوسائل جاهزة » أنتجتها حضارة شقت طريقها » وخرجت من 
امرحلة البدائية المتسمة منطق الأشياء ونفسية الشيئية » بل لابد من مواجهتها 
بإنشاء حضارة » توظف الطاقات الاجتاعية اموجودة › مها كانت الظطروف 
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« وتنشئ تدريجيأً وسائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل 
الحضارة . 
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الديقراطية ف الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 


۹٦۰ سن‎ 
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سادني : 


ورتا ن مر المرب الإسلاية: ١‏ ورت معنا وى الطروف فسا 
الشعوب الإفريقية الاسيوية › التي خضعت مثلنا للدول الاستعارية »› واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال بحك القانون الذي 
يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب » ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العال 
الغربي . وبتجربته التاريخية › وتقبلنا بعضها لنقيس با الواقع الاجتاعي لديناء 
ونوازن على ضوئها ماضينا با يسح ر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية . هذه 
الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطلحاتا وأسلوب حياتا » وهكذا 
رأينا هذه الأشياء مسامات يقتدي ا فکرنا و تدي بها اجتهادنا » ويستدل بها 
منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا › 
وفلفة ياتا :وان افرغا فى بكرا أن اضا اول ق كاتا وف 
حديثنا موضوعات جديدة » مثل موضوع هذا الحديث أي الديقراطية في 
لاطلا 

إننا حيا نقدم عنواناً كهذا لا نشعر عادة بأنه يتضن مَسَلّمة لم يسل بها أحد 
ال و الما جوع بار ارق الى وه الا 
الغربية » حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذو قية حضارية › دون 
اي قحيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 


فالديقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي » 
Nen a‏ 
لا يفتح بابه على نقطة أستفهام : « هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ » بل 
ل ن اش م اب الان و رل و حرا الور الد 
في الإسلام» . 
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إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسية في 
اموضوع : جب أولاً أن غيز بينها وأن نعطي لكليها ما تستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين المصطلحين . 

وعليه بجحب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ما هو 
الإسلام ؟ وما هى الديقراطية ؟ 


ولا بد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة محدثة »› 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كلمة ( إسلام ) في اللغة العربية وبمعناها 
الدارج » إا لا شك من ابتكار القرآن الكرم . 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا بخص مصطلح ( ديقراطية ) » فنحن 
لا نعرف متى درجت في اللغة العربية بوصفها مفردة مستوردة > ولا نعرف حتی 
تاريخ حدوثه في لغته الأصلية » إنغا نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
( بريكلاس ) » إذ أن المؤرخ ( توسديد ) يذكره على لسان هذا القيصر في إحدى 
چا ال شب ا ی ود رن 3 ااه 

فا برق اهاه ودين الط لجن ال ال الان ول لک 
وربا أمكن القول مجازفة › نظرا هذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
ا لجغرافية » بأن ليس هناك « ديقراطية في الإسلام » . 

ية اغرى درا کن الفط ون لار ی اى قد 
ما تکون له من جذورف واقع وتاريخ البشر » ا هو شأن الكامتين اللتين 
لا > کون کي هم الا د و الفط ال اسا ل اخ ا مان 
منعلده . 

جب إذن أن رفع هذا الالتباس باختيار أي هذه العانى نقصد بالضبط :إن 
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كامة إسلام وكامة ديقراطية تحتوي كلاما على مضون ثري »› يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقصى ما يكن حتى تتيسر الموازنة بينها 

ما هي الديقراطية في أبسط معانيها ؟ 

a EOL ن اق قاوس انف‎ 
a aa 

ومن جهة أخرى ما هو ( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لا نجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب الني له ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور رواه مسلم والترمذي » والإمام أحد والبخاري عن 
ھر ق روات م ری ال او غر ی ر ا 
لان اه ر جل قال : ما الإان ؟... الخ .. إلى أن قال ما الإسلام ؟ قال : 
الإسلام ا تعمد الله ولا وك ده › ونقم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان : 


فإذا قصرنا الأمر على ما يتصل بوضوعنا » ووضعنا مام أعيننا في هذا 


النض الجواب « الذي ر بستحقی 3 mn‏ واا للسؤال اللطروح : ری أن الإسلام 
هو الإ يان باه وحده › ایا بالصلاة واا الزكاة والصيام . 


وقد يقول من يشرح هذا الحديث إنه لم يذكرالحج لأنه ورد قبل أن بحدد 
فرض احج . 

ومها يكن في الأمر » فها نحن وضعنا للكامتين التحديد المتفق مع أبسط 
غاا 

فهل يوجد وجه موازنة بينهها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه موازنة بين 
مفهوم سيأاسي يفيد مله تقرير ( سلطة الإنسان ) في نظام اجةاعي معين » وبين 
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مفهوم ميتافيز يقي يفيد مله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره ؟ 

هكذا ينتهى الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو ما يشبه مناقضة › كالتي ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التى نادت بها الثورة الفرنسية في نضاها ضد الكنيسة 
( لا نريد رباً ولا سيداً ) » فهذه المناقضة الصورية تزيد طبعأً في تباعد 
الصطلحين » وفي صعوبة الموازنة التي نريد عقدها بينها . 

ولکن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه الصطلحان 
كلاها » بل إا تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع : 

إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديقراطية المعنى اللغوي كا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق » وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية التي يعد هذا المصطلح من 
إنتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغى علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديقراطية » 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كلإسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها » أي في إطار عومياتما قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مشل هذا الإطار › الذي ستتضح مسوغاته فيا بعد ر ال 
الد يقراطية من ثلاثة وجوه : 

. ) الديقراطية بوصفها شعوراً نحو ال ( أنا‎ - ١ 

۲ الديقراطية بوصفها شعوراً نحو الأخرين . 

٣‏ الديقراطية بوصفها مموعة الشروط الاجتاعية السياسية الضرورية 

فهذه الوجوه الثلائثة تتصن بالفعل مقتضيیات الديقراطية الذاتية 

والموضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديقراطي 
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والعدة التي يستند عليها النظام الديقراطي في ا مجع » فلا يكن أن تتحقق 
الديقراطية واقعاً سياسيا إن لم تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القاعة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكؤن العموميات التي تتحدد في نطاقها المشكلة با تقتضيه 
من الوضوح » فهي تدل خاصة على أن الشعور بالديقراطية مقيد بشروط معينة 

يتحقق بدونا » وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات 

النظام الطبيعي › على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد 
جان جاك روسو » بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات 
وتقدير جديد لقية الإنسان : تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 

فالشعون الله قراط هو تة فده اللركة عر القرون > وها ادير 
المزدوج لقية الإنسان . 

إن المؤرخ الفرنسي ( جيزو ) يتيح لنا في كتابه ( تاريخ أوربا من هاية 
الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية ) تتبع هذه الحركة » أي التطور 
الذي أدى إلى ظهور الديقراطية في أوربا . وغو الشعور الديقراطي في البلاد 
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فا لمؤرخ الكبير يبين ك كانت أصول الديقراطية الغربية بعيدة وبسيطة » 
وكيف تكون الشعور الديقراطي ببطء › قبل أن يتفجر بالتالي في التصر يح 
بحقوق الإنسان والمواطن » ذلك التصريح الذي يعبرعن التقوم الجديد 
للإنسان » وعن التتويج الأسطوري والسياسي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديقراطي الغربي › قد بدأ يعبر عن نفسه » وهو لم يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ما هو في حالة تخلق ونشوء »> خلال الحركتين 
التاريخيتين الكبيرتين : حركة الإصلاح وحركة النهضة › بل إن هاتين الحركتين 


ت 


ها أول تصريح بقية الإنسان الأوربي في جال الروح وفي جال العقل . 

فن الواضح أن هذا الدرس عن تاريخ أوربا الذي نقرؤه في كتاب 
( جيزو ) » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتع الغربي » مثل 
حركة الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديقراطي › مها يغشاها من قلة 
وضوح تلبس معها هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه » التي لا يكن أن 
تتکررفي تاریخ الأاجناس والشعوب الأخرى > فإهاتبرزعلى الرعم من ذلك 
تحت هذا الغلاف الخاص » أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة 
ورغ ااا بصطلح عل النفس وعام الاجتاع . 

إن الشعور الديقراطي في أوربا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة الإصلاح 
والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح > ولكن هذا المعنى لا يفصل عن 
تاریخ وربا لیطبق على امم اخری . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديقراطي » سواء في وربا 
أو في بلد آخر » هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجتاعي معين : فهو بالمصطلح 
النفسي الحد الوسط بين طرفين » كل واحد منها يشل نقيضا بالنسبة للأخر» 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية › والنقيض الذي يعبر 
اوو ا ا رف : 

فا نھان( الر) ای الإنسان الجديد الذي تټثل فيه قي الديقراطية 
والتزاماا » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منها هذه القم وتلك 
الالتزامات : ناأفية العبودية › ونأفية الاستعبأد . 

وا الو R0‏ فا ق عا ن 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة » فبعد أن كان يعد اءزد؟ أي التابع إلى الملك 
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أاوتولاء > تسميه الثورة الفرنسية ١ءرهاا٣‏ المواطن › وتحا املك لويس السادس 
عشر فتسميه ( الواطن كأيه ) أثناء الهاكة » وبعد أن كان الفلاح الروسي يسبى 
( موجيك ) في العهد القيصري › أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة أكتوبر سنة ٠١۱۷‏ . 
التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


ومن أثر هذه الشكليات أن يكون من بين أكبر الأماء التي حلقت في سماء 
الثورة الفرنسية اسم ) روبسبییر ۴٥۲851۲۲۴‏ ) » حقید ولىك الاين وا 
قطیع Serf5‏ آي الخدم . و( ميرابو M1۲۴3‏ ) حفيد ولك الاقطاعيين 
هع الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هي الحقيقة العامة » الخالصة من ظروف البيئة › والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التار بخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديقراطي . سواء بوصفه واقعاً اندثر في طيات التاريخ › أو مشروعاً نريد تحقيقه 
في واقع مجع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية تصفي الإنسان » حتق 
يصبح الإنسان الجديد في صورة ( المواطن ) او صورة ( الرفيق ) › أي الإنسان 
اليه للشعور الديقراطي . 

والتاريخ يعطينا غاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 

إنه لا يخلو من الفائدة أن نذ كر بعض هذه الفاذج توضيحأ للموضوع ورا 
وجدنا بعضها حتی في لاف 
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فالإرشادات الت يعطيها شخص أو رسول إلى شخص ( جوينبلين ) في قصة 
فيكتو ر هوجو ( الرجل الذي يضحك ) › هي في الواقع إرشادات تنطق فيها روح 
اد د و اا و ا 
و و ا لار قاب ا ون ا إن ا 
ل ل حو اا هدن ر خد اهت ةا ورل ن اا 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه : نعم إلى القاض » نعم إلى الملك». 

فالكبار ينهالون عليه ضرباً بالعصا › إذا ما حدثتهم نفوسهم .. « إن هذا 
من حقهم » وإنہم لا بخسرون شيئاً من عزتم إذا ما دكوا عظامنا ضربأً .. » . 

فن البين أن فيكتور هوجو وصف في هذا الحوار بكل دقة نفسية العبد » 
الذي يقول « نعم » في كل الظروف › ونشعر م في هذه الكامة الإيجابية في لفظطها 
من سلبية في معناها » إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلغي قية ال ( أنا) › 
أي أا تنفى القاعدة الأساسية التى تبنى عليها الديقراطية في نفس الفرد . 

ولا يخلو الأدب العربي من هذه الناذج المعبرة عن نفسية العبد › إننا نجدها 
خاصة في كتاب ( ألف ليلة وليلة ) > حيث نرى في كل صفحة الأمير يأمر أو 
هدد بضرب عنق › والجلاد يقول : ( نعم ) المع والطاعة يا مولانا . 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية التي تنفي الشعور الديقراطي › في صورة 
الستعبد المستبد » ا يصفه القرآن الكري لنا في الحوار المشهور الذي دار بين 
فرعون ومویی یت بسال الاو : 

- $ فمن ربکا يا مُوسَی ؟ ‏ [ طه : ٤٩/۲۰‏ ] 

فيرد الثاني : 

رَبُنا الذي أعْطى کل سء خلْقَه تُر هی 4 [ طه : ٥۰/۲۰‏ ] 
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إتنا نرى م يعبر هذا السؤال عن نفسية الجبار المستبد » الذي يريد استعباد 
الخلق » وكان ينتظر من موسى الاعتراف بمزاعمه في الربوبية » حتى أقى جواب 
الرسول قانا ر غض لان کن فضا اع 

ولكن المشهد يستر فيزيد وضوحا في تصوير المستبد » فنراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعدأ له وللسحرة › فيتزايد 
اغ الد فا رف لطن مهزوما النجة ةا : 
ل قالوا آمنا برب هرون وموسى ‏ [ طه : ۷٠/۲١‏ ] . فغضب الطاغية : ل قال 
ا ةفل ان ان ل إة لكبيرً الذي علمكم السحرء فلأقطة” ا 
وأرجلّك من خلاف » ولأصلبنك في جذوع النخل » ولتعلَمُن انا شد عذابا 
وابقی 4 [ طه VY:‏ [. 

ليس من الضروري أن نتابع المشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون › بقدر ما غضبه على الرسول وعلى السحرة › 
لف ا حاف( 1( )لع ا الارن ای 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين معاً . 

إن تاريخ روسيا القيصر ية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع › إذ نرى 
أحد القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان فى ضيافته آمير 
من الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ممرات الدوريات المشرفة على 
E A E E LT Uk‏ 

فهذا المشهد يتضمن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد › أي 
نافيتى الشعور الديقراطي . 
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ويكن جمع الكثير من هذه الناذج » مشل رئيس الحشاشين » حسن 
السفاح » أو شيخ الجبل ا كان يلقب » فإنه كان أيضأ يتصرف في حياة أتباعه 
فيقوم أحده نجرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاو ية معنوية » يلقى فيها ضميره . 

وعلى كل فإن ما ذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي حيط 
با لموضوع » وتكون مرجعأً يرجع إليه في هذا السياق . 

اة ادن غنها قخدت :عن الد اة فالالا رة باه 
الا فود ا ق الا ا ا او غل ا 
العامة لوجود الشعور الديقراطي في أي بيئة 

الال فالبرال هو د هل الإنلام شن و كفل دة الوط الذاتية 
والموضوعية ‏ أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديقراطي ‏ بينا » وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتفية هدا 
اىر" 

وعلينا من وجهة عملية › وقبل الجواب على السؤال « هل يخلق الإسلام 
الشعور الديقراطي ؟ »أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كمية ومن 
وحدة الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديقراطي » التي تطبع سلوك 
لدل اليد 

انی الا حا درک ورون دت ابی 
ديقراطية » على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها » وعلى منهج شامل » 
يشمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتاعي والسياسي . 

ل ا لا ها ف جا ع يا تار افا 
الدارج أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست مرد عملية سياسية » عملية تسلم 
سلطات إلى الماهير » إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 
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وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين . إما لأن هذا البلد ل 
يوضع ني دستوره نظام دستوري » وإما لأن جباراً مستبداً جاء يلغيه . مثل 
لون ى ا ا وع دل ل قد اله راط تاها ي سان الان لان 
معناها مرتبط بشعور وبعادات وتقالید لا يکونا نص ولا يلغیها جبار . 

فإنجلترا تقتع بحياة ديقراطية متازة » دون أن يكون في أساسها نص 
دستوري خاص » يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي › 
وا ا اب دات وغادانه e‏ النفسية وعرفه الاجتاعي . أي 
في نهاية التحليل يحميها ما يكن أن نميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها علية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين › بين ملك وشعب مثلاً » بل هي تکوين شعور وانفعالات » ومقاييس 
ذاتية واجةاعية تشكل بموعها الأسس التي تقوم عليها الديقراطية في ضير شعب » 
قبل أن ينص عليها أي دستور . والدستور ما هو غالباً إلا النتيجة الشكلية 
للمشروع الديقراطي عندما يصبح واقعاً سياسيأ » يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ويليه شعور في ظروف معينة › ولا يکون آي معنى هدا النص 
إن م تسبقه التقاليد والعادات الى او 4 بعباأرة احرف التوغاف 
ا اوت وة 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية الى تستعيرها 
اين مض الدول الإفر هة الإ ويه الاكة »الى ريد أهاء الرض ادي ف 
اا ی ر کو ا 
الديقراطية العريقة › إن هذه الاستعارة تكون تارة ضرورية ولکنها لن تكون 
بكل تأكيد وحدها كفية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث مايستعار في 
نفسية الشعب الذي يستعيره . 


ها ن ف مر هن ن ان ءاقن امراب غا الل الت 
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فى هذا البحث - هل توجد ديقراطية في الإسلام - لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 
مستنبط من السنة والقرآن الكرم » بل يتعلق بجوهر الإسلام عامة » وخاصة من 
الوجهة التي تهمنا هنا » فإنه لا يسوّغ لناآن نعد الإسلام دستوراً يعلن سيادة 
شعب معين › و يصرح رق وخر ناف ها ايء دل ي ن دوق 
سياق حديشنا مشروعاً ديقراطياً تفرزه المارسة » وترى من خلاله موقع الإنسان 
امسلل من الجټع » الذي يكون محيطه وهو في الطريق نحو تحقيق القم والمشل 
الديقراطية › تحقيقا ترتبط معه حركته التاريخية بالمبادئ العامة التي اقرها 
الإسلام > في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي › وفي صورة شعور عام 
ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من انجتع . 

Ela E NS aa a, 
اللحظة التي تبتدىئ تتحقق شروط المشروع الديقراطي الأولية › لأا الشروط‎ 
. التي تتحققق بقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة هذا المشروع‎ 

غير أننا أوضحنا فيا سبق أن مرحلة التخلق والنشوء ترتبط بصورة شكلية » 
بتعبير جديد نطلقه على الإنسان » أي بتقويه تقوياً جديدأً ليصبح ( المواطن ) 
في الشورة الفرنسية » أو( الرفيق ) في الشورة الروسية » وتظهر طبقاً هذا 
التقوي > الاختلافات الأولى بين الناذج الديقراطية المعروفة في التاريخ › حتق 
في الصطلح السياسي حيث نصبح تتكل اليوم على ( الديقراطية الغربية ) بأوربا 
( والديقراطية الشعبية ) في الشرق ( والديقراطية الجديدة ) في الصين . 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً » نجد أنفسنا أمام نماذج ديقراطية يختلف 
بعضها عن بعض » بقدار تقو يها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع الديقراطي في البلد 
ووضعه في الطريق نحو الق والمثل الديقراطية . 

وهذا التقوي الجديد للإنسان يطبع من البداية فعالية المشروع وأثره في 
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جال النفسى . بالنسبة إلى الدوافع السلبية التى تقاوم المقومات الديقراطية في 
س الد وشن المتعك :فهو كن ان قاتا قان بة ااا ق هاا 
السياق » وتيز به الاذج المعروفة في التاريخ » من الوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة ألاف سنة » إلى الښوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ق ا او ف ا اا ا ا 
( امواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التى يتتع ها ( الرفيق ) 
ف البلاد الشرقية . 


أما الإسلام فإنه ينح الإنسان قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية » لأا 
القية التي ينحها له الله في القرآن في قوله : ل وقد كرّمنا بني آدم ‏ 
[ الإسراء : ۷١/١۷‏ ] فهذا التكريم يكون ‏ أكثر من الحقوق أو الضمانات - الشرط 
الاساسي للتعبير اللازم قي نفس الفرد » طبقا للشعور الديقراطي سواء بالنسبة 
للانا ام بالنسبة للاخرين › والاية التي تنص على هذا التكري تبدو وكا نزلت 
لتصدير دستور ديقراطي يتاز عن كل الاذج الديقراطية الاخرى › دون أن 
تعبر عنه نصوص قانونية محددة ›» فنظرة الښوذج الإسلامي إلى الإنسان › هي 
نظرة إلى التكر م الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه › بيا 
الهاج الأخرى تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي » فالتقويم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئا من القداسة » ترفع قمته فوق كل قية تعطيها 
له الاذج المدنية . 


والفرق ليس في المغردات ولكن في معناها » في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الأخرين . 
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكرم الله له »> يشعر بوزن هذا 
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التكرم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين » لأن الدوافع والنزعات السلبية 
امنافية للشعور الديقراطي تبددت في نفسه . 
طريقه TE‏ حاجزین › كيلا يقع في هاوية العبودية أوهاوية 
الاستعباة .: 

وان اغا ان م كوران ااا الا ی ى ال خد ةا و ود 
الهين والأخرى تذكر الهاوية ذات الشمال » فيقول عز وجل : « تلك الدارٌ 
الآخرة نجعلها للذين لايريدون عَلْواً في الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين ) 
[ القصص ۸۳/۲۸ ] 
أما الحاجز الآخر الذي يحفظه من هاوية العبودية فهو مذكور في قوله عز 
وجل : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : في كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها › فأولك 
مأواحُم جه وساءت مَصيراً » إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان › 
لايستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلاً » فأولمك عسى الله أن يعفو عنهّم وكان الله 
عَفواً غفوراً ‏ [ النساء ٩1/٤‏ ۔ ٩۸‏ ] . 
الوجودة أوالمدسوسة في طينة البشر › با وضع الله في نفسه من تكرم مقدس » 
وما جعل عن ينه وشاله من معام » ترشد طريقه حتى لايقع في وحل العبودية 
أ وحل الاشتفباد 

ومع ما يدع شعوره بهذا التكرء العام الذي مُنحه بوصفه إنسانا » فإنه يشعر 
بتكريم خاص قد منحه بوصفه مؤمنا في قوله عز وجل  :‏ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين & [ المنافقون ۸/٦۳‏ ] 
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وهذه العزة الموهوبة للمؤمن لاتعرضه للكبرياء . لأا لاتعنى المجد التالف 
له ا ورا ی ا ا 

وهكذا نرى أن الدوافع السلبية التي من شأ ا أن تدفع المسلم إلى المهاوية » 
من اة اوسن أخرق , بيطو غلا التحور ال حجان الذي رضت ف نش 

وعليه فإن ( الديقراطية ) مغروسة أولا في ضير المسلم » مع التقوم الجديد 
الذي حدد في نظره قهته وقمة الاخرين . 

E EE E E NT 
هذا التقو م الجديد للإنسان » قبل أن تعنى قوانين جديدة ومصانع جديدة وطرقاً‎ 
. فهي ثم « أولا عال الأشخاص قبل أن رغال الأشياء»‎ ٠. جديدة‎ 

OY‏ نعرف شيئًأً هو الديقراطية الإسلامية » فإن هذا الثيء يعني 
ولا ( تطعم ) الإنسان » وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديقراطى › 
وتصفية هده النزعات قي نفسه َ 

أما الديقراطية العامانية أو ( اللاييكية ) > فإ ا تنح الإنسان أولاً الحقوق 
والضمانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين : فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة › وإما لأن مجعل 
لاخر حك ل دكاو ةة > لأها لم تصفً في نفسه دوافع العبودية 
والاستعباد » لأن كل تغيير حقيقي في الجمع لا يتصور دون تغيير ملام في 
الین ا اا ع  :‏ إن الله لايغيَرٌ مابقوم حتى يُغْيّروا 
مابأنفسهم رغد 4 1 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر العلاقة العضوية بين الإسلام والديقراطية › 
العلاقة التي م يكن من السہل توضيحها في صدر هذا الحديث » عندما كنا نحاول 

N 


تحديد وجه التشبيه والموازنة بكامة ديقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاقي › 
تاقار اوو الد ر اطي على أنه مجرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
بقتص نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضاً بوضوح أكثر » الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً ديقراطياً جاهزاً > لأننافي مثل هذه الحالة لاننقل مع 
النصوص الدستورية المستعارة كل الأسس النفسية والتجربة التاريخية » التي 
أملت هذه النصوص فى بلاد مولدها » كأنغا نقوم بمشروع بایغ اا 
في صمي الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لناء منذ الان »التقرير بشرعية 
انت ا الديقراطية في الإسلام ) ا وردت عبارت ا في عنوان هذا 
لدت . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيناها في عالم النفس المتصل بالضير والشعور ؟ كيف تتحقق في عام الواقع 
الحسوس » في الأعال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » وي حياة 
النظم والمنظات ؟ 

وعلى وجه الخصوص بجب أن نتساءل هل تكفل هذه الديقراطية › ماتكفله 
الديقراطية ( اللاييكية ) للفرد من حقوق وحريات سياسية ومن ضانات 
اجتاعية ؟. 

هو الجانب الآخر الجانب الموضوعي »› وقد يلاحظ أن مسوغات هذا 

الفصل a‏ مستقاة من واقع المسامين اليوم › لا من نصوص دينهم . 

ولكن ليس فمذه الملاحظة إلا قهة شكلية › لأننا عندما ندرس ديقراطية 
أثينا > على وجه المثال » فإننا لانبحث عن مسوغاا في واقع الشعب اليوناني 
اليوم E‏ يعني هذا ان الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القم الي زت ا 
الديقراطية في عصر افلاطون . 


فلا حرج إذن في أعتبار الديقراطية في الإسلام » لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها › كا هو شأ ا اليوم بصورة عامة » 
ولكن في زمن تخلقها وغوها في الجټع . 

فما يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ » أن التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول مب وني عهد الخلفاء الراشدين . 

فاإذا اتفقنا على وجهة النظر هذه ( وهي وجهه نظر فقهاء الإسلام ( 
فالمشروع الديقراطى الذي وضعه الإسلام » قد أخذ طريقه للتحقيق نحو أربعين 
ا 

ففي هذه المدة وضعت الأصول النفسية كلها التي تقدم ذكرها » تكلها 
ودغه مقدمات جديدة: لتكون الاساس,المعنوى للدعقراطة الإسلاسة.. 


فإحدى هذه المقدمات بجحب ذكرها خاصة » لأا تكل تقوم الإنسان في 


إننا نعلم أن ديقراطية أثينة لم تعط أي أمية هذه القضية قضية الرقيق إلا 
إن أحدأً لم يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأً لتحرير الرقيق فيكتهل بذلك 
تقوم الإنسان فيه . بيا يأتي الإسلام فيقرر هذا المبداً بکل وضوح : فیشمل 
بذلك تقو يه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » بقدمات أو أصول فقهية نجدها في 
القرآن وفي السنة » وتكون في الواقع تشريعاً لمتق الرقيق بصورة تدريجية . 

ومن بين هذه المقدمات التي يكن ذكرها > قوله عز وجل : 3 وهدیناه 
ت ٤‏ ر 2 3 ا 
النجدين › فلا اقتحم العقبَة » وماأدراك ماالعقَبَة » قك رقبة  ...‏ [البلد 
SLY‏ 


)١( تأملات‎ -A\ 


فهذا التقريع للإنسان الحر كأنغا دف إلى وضع قضية الرقيق في ضميره » ي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى › كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل : ل إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها وا مؤلّفة قلوبُهم » وفي الرقاب والغارمين وفي سبيسل الله  ...‏ 1[ التوبة 
./S‏ 

۴ يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله ب : « من أعتق رقبة أعتق اللّه 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار » . 

وي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم ملوکه أو ضربه فکفارته أن 

وف ایت خر ار ا ان الرقيق : « إنم إخوانك وضعهم الله تحت 
أيديك » فأطعموه ما تأكلون » واكسوم ما تلبسون » . 

وني حديث يقول فيه رسول الله ب : « أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقى :حى ظح أن الاس لاتتدول تتخدم» فهو النضوصض كيا 
تكل » من نواح مختلفة » التقوم الأساسي للإنسان » التقوي الذي يقوم عليه  -‏ 
قدمنا - المشروع الديقراطي » تكيلاً بعل هذا المشروع يضم في خطوطه العامة 
مصير الرقيق إلى مصير الإنسان الحر » ضا يضيف معه الرقيق إلى عام الاخرين 
أي عالم الأشخاص » بعد أن كان من عام الأشياء وذلك لأول مرة في التاريخ . 

غم يذ كر الني عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع » 
في خطبته هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية › التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أخال ال مى لمر ف الان فول الو 


AT 


ياأا الناس إن ربك واحد . وإِن أبا؟ واحد . كلك لآدم وآدم من تراب . 
إن أكرمك عند الله أتقاك . ليس لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ... » 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديقراطي الإسلامي . 

ولكن ا نت ها ارو هده الاس الظر ية فلا يوان نكر ل 
CE EE‏ آثاره الموسة في صم الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضمانات التي يتتع بها الفرد » وفي الأعال الصادرة من الحك وفي اميتازاته › 
وحدود سلطته › وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديقراطية . 


ولا شك أن هذه الآثار وضوحاً أكثر » في فترة التخلق الدستوري » الى 
تصيب خلاها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية » في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديقراطي الإسلامي في طريق التحقيق › من اليوم الذي 
أشرقت فيه المداية الحمدية إلى يوم صفين . 


وار ا ادى ف هد لحن الان بظهر ا كر ما طهر ق الاب اون : 
تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 


فمدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة فى الفترة المطابقة 
لطور التخلف والتكوين الديقراطى > وإذا زاجمتا هذا الطور فستجد عدة 
مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كلمبدا الذي يؤسس الح الإسلامي على 
طاأعة الحكومين لأولى الأمر کا ورد في الاية الكرية 

$ اها الاين ار :اطا الله > وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر منكم » 


e 


فإ تنازغتّم في شيء فردوه االى الله والرسول إن كنتّم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر .. € [النساء ٥۹/٤‏ ] 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاً للنص » امتيازات الح . 

ولكن في اليوم ذاته الذي يستلم فيه مر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا الح 
نراه يبين هو نفسه الحدود الواقعية للمبداً النظري » إذ يبين للمؤمنين الذين 
بايعوه أي عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة في خطبته المشورة : 
» ... من رای منک في اعوجاجأ فليقومني ¢ . 

فنری هکذا > كيف تتصور فكرة الح > في ضير حاك في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي › التي يستام فيها مقاليد الديقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير حكوم › إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجأ لقومناك 
ا 

إتنا نرى الطاعة والح محدودين بالاعتبارات نفسما في ضير المواطن البسيط 
وضير رجل الدولة . 

وهكذا تبرز في صي الواقع الذي سجله التاريخ فكرة الحاجزين » اللذين 
وضعها الإسلام على يين وشمال المسلم » في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 
الإسلامية » كا بينا » حتى إنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ربا ولا سيدا ) بيكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد عبودية 
ا 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية » 
فحر ية الضمير تبرز في هذه الآية ل لاإكراة في الدين » قذ تبين الرشد من 
الغى ‏ [البقرة ٠٠٠/۲‏ ] 


ا 


أما حرية العمل والتنقل فإنا مقررة في قوله عز وجل : 
هو الذي جعلَ ل الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلوا م رزقه ) 
[ الك ٠١/۹۷‏ ] . 


أما حرية التعبير » فإها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الإسلامى » فالنى عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي يوم بدر نراه ميم بحدد ميدان المعركة في المكان الذي ظهر له 
الأنس لذلك » ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره › قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الخبر أن الني 
عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه › وقد شرع هكذا 
سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد » ا نرى ذلك في قضية 
د اصدا ها :عة اة عرق نامه إن بضع دا اعل ادر هور 
حى يتير الزواج لكل مسا » فأبدى رأيه في الموضوع من المنبر » ولكن امرأة 
عجوزاً خالفته في الرأي مستشہدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير الزوجين 
آنفسي) « وما کن وول :» افا اقرا زاغطاچر» : 

ولك رر لقان غا تا الله ى اا ا ال اا الذي 
آمنوا لاتَذخلوا بيوتاً غير بيوتك حتّى تستأنسوا وبَسلموا على أهلها ‏ [ النور 
Y/Y‏ [. 

ولكن هذا التوجيه العام الذي يقررالحريات الفردية ويحميها في كل 
اتجاه »> يضع في الوقت نفسه الحدود اللاعة هذه الحريات في حديث مشہور إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام ‏ رواه البخاري : « مثل القام في حدود الله والواقع 
فيها » كشل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها › 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا 
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خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا › فان ترکوم وما أرادوا هلکوا جميعاً » 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » . 

فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون اساسا مها 
في التشريع الإسلامي تقدم فيها مصلحة الجتبع على مصلحة الأفراد . ولكن العمل 
بحري على اساس التخفيف الادبي والمادي من حدة الاستثناء السلط على حريات 
الفرد فى مثل هذه الظروف . وما يحكى بهذا الصدد أن امرأة بهودية أرادت أن 
تحتفظ بلك هما يقع داخل الحدود التى عينها التخطيط لبناء مسجد عر في بيت 
القدس » فأراد القام بالمشروع تنفيذ الخطط دون التفات إلى وجهة نظر المدعية »> 
على اعتبار أسبقية المصلحة العامة »› ولكن المدعية رفعت قضيتها إلى الخليفة الذي 
أوفاها رغبتها » وربا كانت وجهة نظره مقررة على أساس أن بناء مسجد 
لايكون مصلحة عامة بالنسبة إلى هودية . 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقوم العام 
للإنسان » بصفته إنسانا وضع في طينته التكري > بقطع النظر عن كونه رجلا أو 
امرأة > مساماً أو بهودياً » ثم حددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله عز وجل : 
ل وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعذل ‏ [ النساء ٥۸/٤‏ ] . 

ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعال والمواقف » تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 

فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي » فإننا نجد في وثيقة أجرى الصورة الواقعية هذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريحية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز بها » هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضي أبي موسى الأشعري » الذي كان بمشابة النائب العام للجمهورية في 
ایامنا » اذ يقول له : 
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« آس ‏ أوساو - بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك › حتى لا يطمع 


إن هذه الوصية ل تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع ا تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها تكون في الحقيقة السمات العامة لمأ يسمى ديقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الضانات المناسبة ضد كل تعد من جانب 
ا لحك . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية التي يتكون عليها 
الک > تكوّنا يستام معه رئيس الدولة سلطاته بقتضى مبايعة الامة ‏ أو الشعب 
ا نقول اليوم - مثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً وعقلاً » يثلون هيئُة على 
غط مجلس شيوخ › يعينون الخليفة با مبايعة طبقاأ لمبدا الشورى › الذي يقرره 
القرآن الكرم خاصة » عندما يوصي الني بل $ وشاورهم في الأمر ‏ [ آل 
عمران : ۱٤/۲‏ ]أو عامة ‏ وأُمرُهُم شوری بينَهّم ‏ [ الشوری : ۲۸/٤۲‏ ] 

فعلى هذه الاعتبارات يصح القول إن الحك الإسلامي ديقراطي في مصدره 
وني عمله » ا قدمنا . والإسلام يتضن كل السمات التي تطبع الديقراطية 
السياسية › التي تنح الفرد مسؤولية في ا الج > والضانات الضرورية التي 
تحميه من جور هذا الح 

ولكن التجربة التى تجري للديقراطية السياسية قي العام منذ عهد الثورة 
الفرنسية » تدل على ضعف حريات الفرد فى الواقع »> عندما لا تحميه في الوقت 
نفسه الضانات الاجتاعية التي تكفل حريته المادية . 


ولقد رأينا في البلاد المتطورة كيف يصبح ( المواطن الجر ) عبداً مجهولاً لصالح 
كبيرة تتحد ضده > وك تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة الي يمنحها أياه بصورة 
نظرية » تصريح بحقوق الإنسان ودستورلا يكون فما أثرظاهرفي حياته . 


- AY 


رأينا كيف أن البلاد التى يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات ربا ينتهي إلى تأسيس نوع من 
حرياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق » لأنه أتى لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاي ال ا دن ان غين الفردق خر ا 

وعليه فالا سلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديقراطية السياسية 
والديقراطية الاجتاعية . 

فالنث ر الإسلامى يقم فطلا الات السانية الى اها + بات 
دقر اط ارق تة الان الاتهادق . 

فالمشروع الديقراطي ف ا لجال الاقتصادي > يقوم على مبادئ عاأمة » دف 
إلى توزيع الثروة حتى لا تصبح دولة بين يدي بعض المترفين . 

فعندما يقرر القرآن الكري الزكاة فإانه يضع أساس تشريع اجتاعي عام » 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التى ألفناها فيه اليوم . 


فعندما يصف الرسول َيل ضرورة هذا المبداً > فإنه يصفه بسوؤغات تزع 
الاشتراكية أا تنفرد با اليوم › يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله اقتطع من 
أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء » لأن الفقراء لا بمجوعون ولا 
ترون ال ب الاه 


وهذا المبداً > كالمبادئ التى يقررها القرآن والسنة › لا تحققه أعال الأفراد 
فحسب - لأن كل مسلم يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيامنا - بل أعمال الح 
أيضاً » وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق الديقراطي › 


AA - 


وفي السيرة حيث نجد هذه الآثار واضحة › فعمر رضي الله تعالى عنه سمع مولودا 
ر ببکي » وقد علم أنه نه ېک لان امه قد فطمته > ي تحصل على منحة يدفعها بيت 
امال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن › فأذاع الخليفة في المدينة لائحة خاصة 
بالأمهات المرضعات › يقول ههن : « ألا لا تعجلوا صبيانك عن الفطام › فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا عرضاً فكرة عن تنظم الحضانة الرسمية للأطفال › هذه 
الحضانة التى لم تتحقق بهذه الصورة حتى اليوم في أوربا » إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوربية » فإا لا تكون باسم الطفل مباشرة » ك منحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر » وإفا تقدمها باسم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لا شك ›» ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة 
نة ق اليد اترا . 


ولا شك أننا نعجب بهذا المثل لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير » ومن اهتام بواجباته نحو الجهور » ولكن في مناسبة أخرى نرى أن الجمهور 
نفسه يشعر بحقوقه ا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة › التى أبدت استياءها 
ن افر اة عر أا هدرن أن فر ا حن دن ال د 
شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضير خليفة في حالة وضير امرأة مسكينة 
في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضير الديقراطي الذي صاغه الإسلام . 
واف غا ترك ف هدا الضر اوداك انا هو الشعور اة الاساسة الق فدر ا 
الان ووو ا ی ا ا 
والسياسي والاجتاعي 1 

م يقررالإسلام مبدأً آخر يضعه اساسا لبناء الاقتصاد وهو مبداً تحرج 
الربا . فكان لهذا التحري الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي › 
أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الديقراطي ... لأنه لم يمح بالتجارة في 

Aa 


الال والنقود التي تقوم على مبدأً الربا > وتحتكرها بعض البنوك . 
وبذلك لم يتح للمال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد » السلطة 
الطلقة على الحياة الاقتصادية ‏ يحدث في النظام الرأسمالي » إذ يتيح الربا 
النلطة الا للاح كرغ التجارة + وللتكتل الال عل الفتاعة اة 
الفرف الذق عقي ر كر راي الال أف اط الان لى اك وة 
فالتشريع الإسلامى أعفى الاقتصاد من سلطة الدره المطلقة » تلك السلطة 
ال احد ت ق الا الور ةا مات اة تراج انا الور 
ER‏ 
وربا يجب القول إن هذا التشريع لم يخفف من حدة الدره في جال 
إنه يعفى الجتع من الأزمة الأخلاقية المتفشية اليوم في الحياة التى تستضء بأضواء 
الحضارة الغربية .. 
ترتفع اسعارها في السوق » بل يقاوم كل احتكار يؤدي على اي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته › فالوسيط ضرب من الطفيلية في جال الاقتصاد . 
ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنة › حيث يقول : « نى 
النى بجو عن التلقي » وأن يبيع حاضر لباد » . 
صورنه الصغرة « لان البادي لو باع بضاعته بنفسه « لباعها بسعر اليوم »أا 
ا 


ا لحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى ما بعد » لأنه من سكان المدينة وفي إمكانه 
عرض البضاغة ى الوق ى لر فخ لامي اى ق القت الامي لا غل جات 
المستهلك . 

فالإسلام يدين هذه الطفيلية » ولا سمح كذلك ببيع المأكولات التى ليست 
بعد في حوزة البائع » ۴ يدل على ذلك الحديث المروي عن أنس وا ا 
يقول إن رسول الله بے نى عن بيع الثار حتى تزهر أي تحمر فقال : « أرأيت 
إذا منع الله ا ال ا © 

فهذه العناصر التشر يعية التى تكون الجانب الاجتاعي في الديقراطية 
ا ف که رها الاق لرن افر اعاض ا ع ااای : 
وقد اثرت على نوه المأدي » طبقا للهدف المزدوج الذي استهدفه المشرع »› حت 
لا يقع المسلم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية › أو أن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب .. 


ودا شن ان لمبادئ التي قررها الإسلام في المجال السياسى والججال 
اااي وي ف ارما ا ع او 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً فى سلوك 
الأفراد وفي أعال الحك » على الأقل في فترة التخلق الديقراطي التي عرفنا فيا 
سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 


ولا شك أن التقوي الأساسى للإنسان الذي قام عليه المشروع الديقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 
حقائق اجتاعية ملموسة . 

فقبل أن يذيع عر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التى أشرنا إليهاء 
أي قبل أن يصدرال حا أمره » فقد كان الإنسان الذي يعودإلى نفسه في لحظة يراجع 


ENE 


فيها ضيره › فترتفع منه تلك الصرخة التي سجلها التاريخ في آثار ابن الخطاب » 
اصدا با لم قل من زاوا 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته بجب ألا نتصور اطراده في الزمان » تصورا 
يبدو معه أن العامل الحكومي قد سبق » بيإصدار اللائحة التي أشرنا إليها» 
العامل الأخلاق » بل أن نتصوره أولاً في الضمير الذي كان يحتوي صرخة عمر قبل 
أن يصدر أمره الحكومي » الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة › 
الأثر الظاهر لنظام خلقي خفي تحويه نفسه 

فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأساسي نحو ال ( أنا) ونجو 
الآخرين » الشعورالذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقوم 
جدید للإنسان کا بیْنا . 

فالطفل الى ل زال ف ثي أمة > ليس ف نظ ر غر سوئ الرجل اجرد أو 
( الواطن ) المتوقع : فالخليفة لا يرى فيه جرد إنسانيته أو جرد حضور الجتع في 
شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك » يرى فيه حضور القية التي لا تقدر › والتي 
وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم كرم 
أدم. 

يجب أن نعترف » بأن الثيء الذي يكن التعبير عنه › بصطلح اليوم بالروح 
الديقراطي الإسلامي › إغا حمل في جوهره سمة القداسة › والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لا شك » أن الأمثال التى أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاربخية التي بينا حدودها الزمنية بين المجرة وصفين . 
I a TG Ca‏ 

ص ۲٠۷‏ » ونغتنم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير جود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص کا دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 

ا 


ورا تساءلنا عا حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترت مل 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 


فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديقراطي الإسلامي » أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين مع واقعة صفين » التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي » 
والفاصل الذي منع المشروع الديقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول لم يح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي . لقد دامت 
ظاهرة فيه فترة طويلة › نجدها حتى بعد صفين في سلوك الافراد وقي اعمال الح 
e‏ 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا › عهد تقهقر 
الروح الديقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحا » 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متقسکا بالروح 
الإسلامی » ا يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الز ب الذي شان أن در الاري وسارية؛ عدجا 6ن هاا لاخر قفا 
ا و ا ن اق لور ت لا ا ا 
ل ا ا ی فا القن مرل الان فن دون ى 
لك فيها CFA RET‏ 


فهذه الرقابة التى يفرضها الضير الإسلامي على أعال الح قد استر أثرها في 


(0 وردنا هدا القول عخاه لبلفظة: 


Ta 


كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
على أا الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 


ويكن القول إن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث » التي عبرت بصورة أو 
بأخرى عن استرار الروح الديقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حق 
حدث فاصل أخر لا يكن تحديد تاريخه بالضبط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . اي عندما ينتهي الإشعاع › الذي كونه التقويم 
الأساسى للإسان » إذ بعدما انتهى أثره فى أال المحكومة أي في السياسة »قد 
اتتهی أيضاً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 

فإشعاع الروح الديقراطي الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في العال 
الإسلامى عندما يفقد اساسه في نفسية الفرد » أي عندما يفقد الفرد شعوره بقيته 
وبقيه الآخرين 

CTC RES ODA NST 
ااا سان‎ 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة إن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان . 

SE E CE E OTE 
الديقراطية فى البلاد الإسلامية › فهذه البلاد قر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة‎ 
. الروح الديقراطيه في هذه البلاد > حيث تجري تجارب ديقراطية ملحوظة‎ 


ولکن شنكدة الحاولات لا تنجح الا بقدر ماتضع ٤‏ صير المسام قو خا 
اسان اى بقدر ماتضع في ضيره قيته وقمة الأحرين حتى لايقع في هاوية 
ساركاو ةا اد 
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٠‏ مډ ۲ ى 
التضامن الإفريقي الاسيوي 


له حلب 
محاضرة ألقيت بمدينة حلب 
يوم 17۹ 


0 


تعليق على هذا الفصل 
اف غ اعدد هذا الكتاب للطبع 8 أضع شبه مقدمة 
خاضة ا الفصل :أذ كن عن الأول لو بدت ل هذه الفكرة أن الها فى 
القدمة العامة »ولكق مغد أن أخد الكتاي طريقة ال الطب فرت بض 
الظروف بالنسبة إلى هذا الفصل » وكثيرأً ما يغير الطريق ظروف الصراع 
الفكري ويكشف عن ضروراته الجديدة . 
إني أدركت هذه الحقيقة خاصة في اليوم الذي كنت أعد للطبع كتاباً آخر 
هو ( فكرة الإفريقية الاسيوية ) الذي نشرته منذ بضع سنين » فادركت الصراع 
الفكري العنيف الذي سينشاأً حول هذه الفكرة التي ولدت » ۴ يعام كل أحد » في 
مۇر باندونج . 
فرأيت من مصلحة الفكرة الى خصصت ما كتابي المذ كور أن أضع في صدره 
هذا التنبيه : 
« لجأ المؤلف أثناء هذا التأليف إلى تصريجحات لبعض المسؤولين وإلى 
شخصيات سياسية » بدت له أراؤها صالحة لتدعم موضوعات فكرة الإفريقية 
الاسيوية › ومع ذلك فهو لم يعمد إلى ربط هذه الموضوعات بالاشخاص › وإغا 
بالأفكار وحدها : فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب - وخاصة ما يسمى 
مصلحة الدولة ‏ إلى أن يتوقفوا في الطريق أو يتراجعوا » وعلى الرم من هذا » 
فالتاريخ لا يقف ولا يعود ابدا للوراء › إلى المواقف التي سبق أن شغلها . ففكرة 
باندونج هي أحد هذه المواقف » التى لن يتخلى عنها التاريخ »› فهى تمثل 
اا مو اا عو ای ر در هة ` 
القاهرة في ٠٠١١/۱۱/۳‏ 
د تأملات (۷) 


ا کت واا ا کت ا ر ا وک 
ااا ر ا الجبارة و ا 
تجربة ربع قرن » أدرك أن الاستعار سوف يحاول قتل تلك الفكرة بكل ما لديه 
ن الول 

ومرت أيام ومرت معها فعلاً بعض معارك الصراع الفكري » كان الاستعار 
ا ا عل جضن اة ولک ات الان ران رها 
لقراته.. حى تغبرت الظروف وأتت ف افق الاس الدولية بادرة كر 
ا وهي مؤتر الدول غير المنحازة . 

و ذكرت في كتاب ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) » فإن الاستعار 
لا يخرج من معركة لقتل فكرة › إلا ليدخل ضدها في معركة ثانية في صورة 
محددة . 

رق فود أن الا ار ارل قل الافا رك ها اديةش لوال 
ر بور اجو اة و روا لو ان ری رت ا جوا 
کی يكتب على هامش موقر عدم الانحياز - كي يخلق منه مسوَغاً وحجة - أن فكرة 
باندونج ماتت . 

وكتب سعادة الصحفي أن باندونج مرحلة مرت بدياجي التاريخ . 

وهكذا كشفت لنا الأيام صورة جديدة في الصراع الفكري . 

ولكن ؟ قلنا فى التنبيه الذي نقلناه إلى القارئ » إن فكرة باندونج دخلت 
التتاريخ وهي حية ترزق .. بل تلد أفكارأ مشل التي عبر عنها موقر عدم 
الان فل هال عل ا ودخ و اام ون الود هو الى 
أصبح يقوم بدوره التاريخي ... يا سعادة الصحفي . 

مصر الجديدة في ۱۹۹۱/٩/۱۰‏ 


Az 


اسعحوا لي أن أشكر أولاً وزارة الثقافة والإرشاد القومي »› لأا تتيح لي أن 
اتحدث إليك » وأريد أن أشكر خاصة السيد الوزير الذي وضع هذا الحديث تحت 
إشرافه وشرفه بحضوره الشخص » بعد أن اختار هو نفسه أن يكون موضوعه في 
( التضامن الإفريقي الاسيوي ) › معبرأً بذلك عن القية التى يعطيها رجل الدولة 
مثله » إلى هذا التضامن بوصفه مركزاً من أم مراكز استقطاب القوات السياسية 
في العالم اليوم . 

وإني لأشكر أيضاً حضراتك شكراً شرفټوني معه بحضور؟ . ولا شك أن 
موضوع حديشنا اليوم » يكون في نطاق الصراع الفكري حلقة مهمة من حلقات 
هذه المعركة › إلا أن جدة موضوع كهذا يحفه > في النظرة الاولى إليه › شىء من 
الغموض نود توضيحه بقدر الإمكان في هذا الحديث » حتى يتيسر للشباب العربي 
أن يدرك محتواه الاجتاعي والفكري » أي أن يدرك ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) تعبيراً عن واقع إنساني › هو واقع الشعوب الإفريقية الأسيو ية اليوم » 
واا بحاول منذ مؤتر باندونج › الدخول في عالم المفاهي . 

إن العواصف ال جوية والأعاصير تجر معها غالباً سيولاً هائلة من الماء » سيولاً 
تترك وراءها في البلد الذي تجتاحه الخراب والموت » ولكنها تترك أيضاً على وجه 
لأديم طميأً تتجدد به الحياة في هذا البلد » فتنشط وتو فيه الطبيعة الجديدة 
بأنواع النبات والحيوان المتجدد . 

فكذلك شان الأخداث الكبرى في القاريخ : إا تجر وراءها اموت 
والخراب » وتخلف طميا مخصبأ » طميأً من دماء الشهداء والأبطال » ولكنها 


د 


تخلف أيضاً طمياً من نوع آخر تخلفه في العقول » حيث تترك بذوراً تنبعث منها 
الأفكار التي تغير مجرى التاريخ ووجه العام . 

ان ی ا 0 اا حضوت عر ت الا ن من الي 
وتركت على الأدم سيلا من الدماء في ساحات القتال » وفي المدن امحطمة » 
ولكنها خلفت أيضاً في العقول بذور أفكار بدأت تظهر آثارها في اتجاه العال 
اليوم . 

أن الام الافرتقى لاسوئ عن ذه الانكار وهه الا خداث ال 
اطا ار نا 0 رت وا الات ارا ا م 
باندونج » الذي كشف للرأي العالمي عن وجود قوى جديدة دخلت التاريخ 
لتغير مجراه > کا كشف عن الشعور العميق في العام إزاء هذه القوى كشفاً بدأ أثره 
يظهر غداة المؤقر » عند بعض الكتاب في الغرب » حتى إن أحده عبر » أو على 
الأصح » ترك لمؤرخ في سنة ٠٠٠١‏ ميلادية أن يعبر عن وجهة نظره في الموضوع › 
فيقول المؤرخ « إن مؤتر باندونج لم يحقق أي نتيجة عاجلة » ولكنه كان المركب 
للقوى التي خطت الطريق لتطور التاريخ »› وشكلت العام الذي نعيش فيه 
ا 0 

وعلى فرض أن باندونج « ل يحقق أي نتيجة عاجلة » ۴ يقول هذا الكاتب › 
ونحن على خلاف ذلك نری أن شعوره نفسه يعبر بكل وضوح عن ( نتيجة 
عاجلة ) » حققها ا مقر في لمجال النفسي على الأقل » فإننا نعد باندونج من 
الوجهة الشكلية أول تعبير صريح عن دخول القوى الإفريقية الأسيوية في 
اثارت وق خلة انال الاى الحالى + و لاما افقا عل هاا ادت 
التقدير » الذي يعيره له مؤرخ سنة ۲٠٠١‏ في الجلة التي ذكرناها » أدركنا أن 


. ولا شك أن القوى التي تجمعت تحت راية عدم الانحياز هي من هذه القوى‎ )١( 


u 


موضوع حدیثنا يتضمن جوانب کر رض غلاق خط و رل ی ت 
عناصره وتحدید إطاره حت لا نتيه في رحابه المتسعة > ينبغي إذن ا نتناوله من 
زاو ية نة وفدا ى ان حبق الطرة ة الأولى أن نوضح حدود هذا 
الحديث . 


لوانتا فخا ضا لاوارنة ك خد ةماسا نقدر به المفهوم الذي 
يتضنه حديتنا » والذي عبر عنه موقر باندونچج با لملصطلح السياسى › أعنى مقياسا 
و خرن الام الى ع اسعةق ادر كارن قات لر اه دك 
لكنا على جانب من التوفيق › وإنني اعتقد أن القانون يعطينا هذا المقياس في 
EE a‏ 


إن أهل القانون يعرفون العقد بصفة عامة بأسبابه وبغاياته » أي بالأسباب 
الى خرف شتضاها:الغافة تن رفن او بين اطراف ممددة ٠‏ وبال بات ال 
قشل مصلحة مشتركة بين هذه الأطراف التي يتم بينها إبرام العقد . 


تلو اتا هدا ال الف ادون عل عون خد اى عل سل 
ET e‏ عناصره تترتب › طبقاً لاموازنة التي نريدها » في 
عمودين يتضن أحدها أسباب التضامن الإفريقي الآسيوي › ويتضن الآخر 
غاياته » مع العام بالفوارق التي يجب مراعام أ بين ما يقتضيه مفهوم قأنوني 
بسيط › تنتج كل خصائصه أي كل أسبابه وغاياته › عن إرادة الاطراف 
المتعاقدين › وبينا يقتضيه مفهوم معقد كونته ظروف تأريخية واجتاعية مختلفة › 
ولا تصدر أسبابه كلها وغاياته عن إرادة معينة » حتى إنه يكننا من الان القول إن 
موتقمر باندونج الذي کان ۔ ۴ ذكرنا - أول تعبير عن ( التضامن الإفريقي 
اوق 0 رت ٠‏ يكن واعيا الأسباب التي دعت إليها كل RENT‏ 
التي اجتع من أجلها كلها » لأنه لم يكن معدا لتناول القضية الإفريقية الآسيوية 


ا 


من الوجهة النظرية › أي من أجل وضع فلسفة عامة تدرس وتعالج في ضوئها 

ومها يكن الأمر » فإن الخطوة الأولى التى خطوناها تدعونا إلى ترتيب 
موضوعنا » حسب العناصر الى يتضنها المصطلح المألوف عند أهل القانون » ا 
ذكرنا » مع ما يجب مراعاته من الفوارق التى أشرنا إليها » أي مراعاة الجانب 
الذي لا يقع تحت إرادة وإدراك الأطراف التى يشملها مفهوم التضامن الإفريقي 
لانو 

فهذه الملاحظة تجعلنا نعد الأسباب التي دعت إلى التضامن الإفريقي 
الاسيوي من نوعين : 

. الأسباب التى تتصل مباشرة بواقع الشعوب الإفريقية الأسيوية ذاتما‎ - ١ 

. الأسباب التى تتصل بالحالة العامة في العام بعد الحرب العالمية الثانية‎ - ١ 

وجب علينا » من ناحية أخرى » اعتبار الغايات التق دف إليها هذا 
التضامن من نوعين أيضأً : 

د القابات الق تل عضر لتب الاو قا اس دوو هى 
لنفسها » بإرادة واضحة » صادرة عن واقعها مباشرة أي عن ظروف حياتها 
e)‏ 

۲ الغايات التى تتصل بصير العام وبتوقعات التاريخ بصورة عامة أي 
بالتوقعات التي لا تدخل في نطاق الإرادة مباشرة . 

فهذه في نظري هي صورة الوضوع إذا ما حللناه الى عناصره النظرية « 
ولكن كل علية تحليل تؤدي بالشيء المحلل إلى أن يفقد جانبأً من حقيقته » وإذا 
کان موضو ع الحلل 6نا خا من شانة أن بفقد هذا الكائن صورحة الحية ا 


ا 


التحليل › فربا يفقد كذلك موضوعنا حيويته › وتفقد الفكرة التي يتضنها 
منذ باندونج بقهة دورها في العام > وبالدوافع التي تحركها في هذه الملحمة . 


وعليه فمن الصواب أن نخصص خطوتنا الثانية لعرض العناصر النظرية › 
التي يشملها الترتيب التحليلي السابق في صورة أخرى » تشملها مع روابطها 
العضوية التي تربطها بواقع الحياة مباشرة » وتعبر عن تفاعلها المباشر في عملية 
التاريخ ذانجا »> حتى تدرك مباشرة قيتها في حياة الشعوب الإفريقية الاسيوية › 
ومعناها في مصيرها وفي مصير الإنسانية عامة . 

اف أ ققد أن هه الصرر ةفو كنا احا من وة لغار الهورة: 
التى وضعها أفلاطون للتعبير بطريقة رمزية عن اختلاف الإدراك عند الأفراد في 
مراحل فكرية معينة » فنحن نريد صورة رمزية تعبر عن أختلاف المجهعات في 
أظو ار ا دة 

يكننا أن نقتبس بذه الطريقة ما يعطي للترتيب التحليلي الذي قدمناه 
قيته في واقع الحياة مباشرة . 

فلنتصور إذن زائراً من السماء هبط للاستكشاف في الأرض »› فن الطبيعي 
أن جميع المصطلحات الخاصة بتنظم الأرض تكون غريبة عنه » إذ أنه في عال 
مجهول لا يعرف عنه شيئًا » ولكي نعطي لفرضنا زيادة من الدقة › يكننا ان 
تتصور فضلاً عن ذلك أن زائرنا أصم وأخرس » فن البين في هذه الحالة أنه لن 
يدرك أي اختلاف اصطلح عليه اهل الارض » او اي حقيقة تاريحخية او شيا من 
الحقائق الدينية والسياسية واللغوية » وعامة هو لا يدرك الخصائص الطارئة على 
الحياة الإنسانية » الخصائص التي تيز في نظرنا ‏ نحن - أهل الأرض بلغاا 
وأديانما وتاريخها » إنه لا يرى في الأشياء الأرضية ما يعيرعن تاريخها 


س 


ومصيرها » وإغا يراها جرد موجودات في الصورة التي تقع تحت نظره مباشرة › 
دون أي تعليق مرد » فكل الأشياء التي ندركها عن طريق التجريد » لا تلفت 
نظره ولا تخاطب فکره › ۴ لا تلفت نظره » فی حدود فرضنا ۔ أي في زیارته 
الاولدالا اع اا حاف والعات وخدو اا ن ولول :فوا اا 
6ا ا فهرم ف عده > هول بر من وراء الاشاء مايا او الها 
وإغا يراها في واقعها » ۴ هي الان › ولا يرى في هذا الواقع نتيجة عمليات 
تأاريخية مطردة مترابطة ۴ يراها ابن الأرض › فهو لا يكتشف في كل ما يقع 
تحت بصره تطوراً وأسباباً » وإغا يراه مباشرة في حالة معينة » فنظرته 
لا تتجاوز الشكل السطحي أو الجلدي - إن صح التعبير - ولا تصل ( بطبيعة 
الحال ومقتضى الفرض ) إلى اللب الداخلي لامشهد الأرضي الذي ير تحت بصره مر 
الات 

وخاصة » فالمنظر البشري على سطح الأرض لا يوحي له بأي مضمون 
روحي بطبيعة الخال » إن بصره لا يرى من واقع البشر إلا صورته الاجتاعية › 
فجميع ملاحظائه ومذ كراته لا يكن أن تل الا بغلاف الأعياء :فهر عل هذا 
لفرت ل عر مالاا التي تعترض بصره إلا بالاختلاف الرئيسي » بالتباين 
الصريح الذي يثيراهةامه . ۰ 

ها ضيه را ١‏ انما كن لرائرنا البارى خاصة أن يلت ال لون 
عام يرمز به عن خط صوري يثل في مصطلح أهل الأرض الحدود السياسية لبلد 
معين : فهو لا يرى اما ولا دولا » وإغا يشاهد ريفا ومدنا وخطوطا لمواصلات 
بينها وتجمعات بشرية » ولا شك أنه يسجل التغيرات التي تطرؤ على المنظر من 
مكان إلى آخر كاما تغير ما يسمى ( اللون المحلي ) . 

ولكن الانتقال الذي يثير انتباهه بلا ريب » هو التحول الذي ينتج عن 
انفصال حقيقي في المنظر الواقعي › بالسبة له أي تبعاً لمعادلته الشخصية ۔ ک 


E 


بحددها فرضنا ‏ أي عندما يحدث في نفسه انفصال داخلي › لأن كل تغيير خارجي 
فى مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وفي أشكاله » يؤدي حتا إلى تغير داخلي في 
E‏ 

ولنفترض الآن » وفي حيط هذا الفرض الذي وضعناه » أن زائرنا السماوي 
يقطع المسافة بين واشنطن وموسكو » على طبق طائر أو بوسيلة أخرى »› فن 
الواضح أن المشهد البشري على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فاصل 
جوهري » بالنسبة إلى معادلته الشخصية ۴ حددناها : فربا تستلفت نظره لحظة 
رؤية ناطحات السماء الرائعة في شوارع نيويورك عندما ير فوقها » ولكن هذه 
لال ماوت حا ق رعا ات ن الى ا اة موی 
موسكو أيضاً ( الناطحات ) التي أنشأها ما سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
N‏ 


فكتشفنا سيصادف إذن » من أول الخط إلى نايته اللوحة نفسها التي سجل 
Ga ESE a‏ 
هذا الخط غرباً إلى أقصاه شرقاً يرى زائر السماء شبكات الطرق الحديدية والنهرية 
والجو ية نفسها . والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
عل لذن الضاعية : ادن الكبرة ذا ت الشوارع الواسعة »> الى EEE‏ 
تنشط فيها الحياة فى ساعات النهار نفسها وتتحرك فيها امجموعات البشرية 
نفسها › من أطفال ذاهبین إلى مدارسهم > ومن رجال ذاهبين إلى مصانعهم 
وورشهم ومكاتبهم . ويبدو فيها التنظم نفسه للوقت تدل عليه هذه الحركة 
التنظيية » التى تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة » والتنظم المدني نفسه 
مداخن مصانعه » ومدنه العالية وقطارات المترو التي تلي حاجة هذاالنشاط 
الزاخر إلى السرعة › ونظم التنوير وكيفية التنوير وكيفية الإضاءة في شوارع 
التجارة والملاهي بالليل . 


وموجز القول إن نظرة زائر السماء ستصادف الدرجة نفسها من واشنطن إلى 
موسكو . فهو يرى خاصة هذا العامل في مصانع فورد في مدينة ه06 بأميركا › 
وزمیله في مصانع رونولت بہاریس › وزمیله) في مصانع کروب ۲٥لا‏ بمدينة 
إيسن أو في مصانع مولوتوف بوسكو . 

فقبل أي ييز سياسي أو ديني وقبل أي اعتبار خاص بالعنصر وبالصنف 
البشري الذي يصادفه نظره › فإنه يرى وجهاً واحداً في كل هؤلاء الال » لأہم 
يثلون الموذج الاجتاعي نفسه › ولو أنه مد خطواته واستكشافه في الاتجاه نفسه 
حتى ضواحي طوكيو » فإنه لا يرى العنصر الأصفر في ملامح العامل الذي 
يشتغل في مصانع ميتسوي » بل يرى الموذج الاجتاعي نفسه الذي يتحرك داخل 
اللوحة ٠‏ التي رسمها نشاط الإنسان على طول الخط من واشنطن إلى موسكو . 

وحن الان الس دق زائرنا ى مبب ياف عفلة ال ان تة اى دا 
سببية » بين هذا النوذج الاجةاعي والمنظر الذي يحوطه » إذ ليس لديه حتى الآن 
مقياس منطقي يربط هذين العنصرين في ذهنه » أي يربط بين صورة الفرد في 
حيط معين وبين هذا المحيط » ولكن ستسجل في ذاكرته بصفة الية › هذه 
اللطابقة في صورة فكرة نصم هذين العنصرين في وحدة معينة › ربا تتبلور في 
ذهنه بوصفها مقياساً وسوف يرجع إليها بصفتها قاعدة تييز بعد أن تتم مشاهداته 
لظروف الارض وخصائص الياة على سطحها » فتصبح إذن هذه القاعدة ميزة في 
نظرية لتنوع هذه الظروف وهذة الخصائض . 

وبالفعل فلنتيع الأن خطوات زائرنا ف اتجاه آخر عل طول الط الممتدمن 
طنجة إلى جاكرتا : إن المنظر البشري سوف يتغير فجأة وبصورة كلية في 
نظره › إنه سوف يرى منذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ( مدن الأكواخ ) 
التناثرة هنا وهناك في ضواحي الدارالبيضاء › وضواحي بومباي مثلاً » فتغير هذه 
الأكواخ تأثراته وانطباعاته جذرياً » كآنه عبر الحدود الفاصلة بين عالمين مختلفين 


a 


اختلافاً » بحدث في نفسه انفصالاً تامأ عن تأثراته وانطباعاته السابقة » ويأخذ 
هذا الانفضال اكد فى تفه كلما ايع مخاهداتة فى الأجاه الجديد ٠‏ ناكد قدر 
ما يجمع في نفسه من آثار المشهد الجديد » الذي يراه الآن مختلف آلوانه المعبرة 
عن صورة الحياة البشرية الجديدة على طول هذا الخط . 

إن المنظر الإنساني ل يعد هو الأول » فلا مصانع هنا ولا مداخن › ولا مدنا 
صناعية ناشطة في ساعات معينة من النهار » ساهرة بالليل من أجل الدعاية 
واللهو ؛ والإنسان في المنظر الجديد يبدو ساكناً لم يطبع إرادته في تنظم إطاره 
اليومي طباعة ينظم معها التراب والوقت ؛ فعلى مساحات شاسعة يبدو التراب 
وكأن اليد البشرية لم تسيطر عليه قط › فهو بقي في سلطة الطبيعة أو عاد إليها ء 
نه بکر لم یس » والوقت يبدو لا شکل له فهضی تائهأ مبعثراً خامدا › فهو ير 
سدى فوق رووس جاهير عاطلة » لا تشعر بقية الساعات الضائعة ؛ واللون الحلي 
تغير كله . ولقد أصبح الإنسان الذي يتحرك داخل المنظر الجديد من نغوذج 
اجتاعي يختلف الاختلاف كله عن الموذج الأول . 


هنا تنتهي رحلة زائرنا ولا دري هل سيجعل منها موضوع تأمل ودراسة » 
أو هو آتى نجرد التفسح والتسلية › لا أدري هل توحي له مدن الأكواخ وناطحات 
أدوات تعريف لبيئتين تختلف فيه) الحياة تام الاختلاف . 

إني لا أدري كيف سيتصرف في ملاحظاته › لأنى أجهل طرق التفكير لدى 
أهل السماء » ولكن لنفترض أن زائرنا أراد أن يتفضل علينا » فترك لنا بجانب 
الطريق - قبل عودته إلى مقره - كراسة ملاحظاته لنتصرف فيها كيفيا نشاء »> 
حسب إدراكنا الخاص لشؤون الأرض وتاريخها . 

EER ECE I ROE NOT 


¥ 


محتواها طبقأً لطريقة التفكير الحاص بأهل الأرض » ولا في أيديم من وسائل 
التحليل . 

ا ا ر و چو 0 ا 
انتقل من خط واشنطن موسكو إلى خط طنجة جاكرتا » وأنه قد دخل عالماً تعد 
( مدن الأكواخ ) فيه عنصر تعريف في غاية الأمية بالنسبة إليه » وعنصر ييز 
اا ا و ق ق ا ات ا 
ومدن العال . 

ورا نزيد على ملاحظة زائرنا طبقأ لمنطقنا الخاص » أن عنص التعريف 
هذا يستد قوته من الموذج الاجتاعي : قد يتساءل زائر السماء عما إذا لر يكن 
الإنسان الذي التقط صورته في ضواحي كلكتا › هو الذي يراه الأن - وكانه 
أضناه بعد السفر - مستنداً إلى حائط هذا الكوخ » يسترد أنفاسه في ضواحي 
مدينة من مدن إفريقيا الثمالية . 

وعلى كل » فلا يكننا نحن » طبقأً لما يتطلبه صب هذه الملاحظات في قضية 
عقلية » لا ييكننا إلا أن نربط بين هذين الرجلين مها كانت الفروق اللغوية 
والعنصرية والدينية التي تفصل بينها . إن وجه القرابة بينها واضح 
حتى لنظرة زا IEE‏ يتذ كر أنه ل يصادف غوذجها في أي بقعة من بقاع 
رە الول : 

إن هذا الفوذج الاجتاعي الذي يةشل فيها هو صورة الإنسان الإفريقي 
ي » الرمزية في مرحلته الراهنة » أي صورة الإنسان الذى يتضن واقعه 

خرو معط ات اتان الافر قى اا و کا2 وشن كات ات 
المناصر النظرية كلها ال اواب اا وغايات في الجدول التحليلي 
الذي قدمناه في صدر هذا الحديث . إن تلك الأسباب والغايات التى أشرنا إليها › 
ما هي بعد التحليل سوى الدوافع التي تحرك هذا الإنسان » عندما يفكر في 
Aa‏ 


شؤونه الخاصة أو في شؤون وطنه أوفي شؤون العام » أي عندما يفكر في 
مشكلاته بوصفه أباً يكدح من أجل قوت أبنائه » ومواطناً يناضل من أجل . 
تحرير بلاده > ورجلا يعمل ما في استطاعته لتأييد قضية من قضايا العال 
الكبرى كقضية السام على وجه المثال . 

رلكن ذه الشكلات ليسة ف ضورا النافة ءخاصة انان 
الإفريقي الأسيوي › فالإنسان الذي يعيش على حور واشنطن موسكو يواجه 
أيضاً المشكلات نفسها › فهو يكدح من أجل قوت آبنائه » ويناضل في سبيل 
وطنه » ويعمل بصورة ما لتدعم السام حسب منطقه الخاص » وإفا قد أدركنا 
شش خلال مشاهدات زائر السماء أن مواقف الطرفين أزاء هذه المشكلات تختلف 
بنتائجها : فهذا يسكن كوخا في إحدى مدن الأكواخ › والآخر يتتع ببيت في 
إحدى مدن العال » والأول عاطل في نسبة كبيرة لا جد من يشغله » بيها جد 
الغاني في المكتب أو المصنع ما يعطيه الشغل › وواحد يرى الأجنى مستقرأً في 
لات ر العامة :راان ل جرع عدر ال 
على حدود بلاده > وهذا يرى أن قضية السام في العام منوطة بالضير العالمي 
والآخر يراها منوطة بقوة السلاح . 

ت ادن ان نغير وجهة نظرنا في الدوافع العامة التي تحرك نشاط الإنسان › 
وأن نعدها من الوجهة الواقعية لا من الوجهة النظرية » كي نزيد فكرة التضامن 
الإفريقي الآسيوي وضوحاً » أو بعبارة أخرى كي نزيد تعريفاً لأسبابه وأهدافه 
الواقعية . 

- فلنعد إلى ملاحظات زائر السماء مرة أخرى » كي نتقدم خطوة جديدة في 

إن زائر السماء قد ترك لنا من بين ملاحظاته عن حياة أهالي المحورين › 

وعن النوذجين اللذين يثلان صورني الحياة على هذين الحورين › ما يكفينا من 


a 


الملسؤغات كي نوحد كليها با حيط الإنساني الذي يعيش فيه » فيكون هكذا لدينا 
مقياس نقيس به الاشياء من حيث تشابهها النظري واختلافها الواقعي » تشابماً 
ندركه في وحدة المصير التي دوا مقررة على كل محور » واختلافا ندركه 
عندما ننتقل مثل زائر السماء من حور إلى آخر » إن ملاحظات زائرنا تجعلنا 
نتقرر- قبل آي تفسير تاريخي اا عضوياً يربط بين مصير الإنسان 
وا حيط الذي حيط بحياته » حتى إنه يكن مسبقأ تقدير نسبة البشر الذين 
سيولدون في حيط معين » معرضين للاأمراض الاجتةاعية مشل الفقر والجهل 
والعطلة » أو الأمراض الجسمية مثل الرمد والبلهارسيا » ونسبة الذين سيولدون 
في محيط آخر متتعين بكل الضانات الاجتاعية ‏ التي تقدم إليهم أحياناً حى قبل 
مولدم » في صورة منحات تقدمها الحكومات إلى النساء الحوامل . 

وإذن فإن حظ الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده » تقدره أوضاع عامة 
خارجة عن نطاقه الشخصى أو العائلي » تكون في الوقت نفسه حتية اجتاعية . 

ولكي تكون هذه الملاحظة مفيدة من الناحية النظرية » يجب أن نستنتج 
منها سؤالاً في صم موضوعنا : بجحب أن نسال لماذا يولد الإنسان الإفريقي 
الاسوى روا ؟ 

إن ملاحظات الزائر ستهدينا إلى الجواب . 


لنتصور قبل أن نترجم هذه الملاحظات إلى لغة التاريخ والاجتاع » وقبل 
أن نفسر نوع ( الوحدة ) التي قررنا وجودها من خلال مشاهدات الزائر » 
وأدركنا أا تربط بين مصير الإنسان وا حيط الذي يعيش فيه » لنتصور زائرنا 
- فضلاً عن وجوده في كل مکان طبقاً لفرضنا الاسايى N CS‏ 
غ ان يكون موجوداً في كل زمان » ولنفرض أنه رجع ألف سنة إلى الوراء » مع 
الرجاء أن يتفضل علينا هذه المرة مثل الأولى بملاحظاته » إنه سيرجع على طول 


E E 


الطريقين الأولين » وسيرى من النظرة الأولى أن المنظر الإنساني الذي شاهده في 
رة السابقة قد تغير كلية » ولكنه بقي محتفظأً بشيء ثابت : فهو يتشل مرة 
أخرى في صورة وحدتين محددتين تماما في المكان » بالتوزيع الجغرافي نفسه » أي 
في صورة قارتين يحدد كليها حور جغرافي » الأولى محدودة بمحور طنجة جاكرتا › 
والثانية بجحور واشنطن موسكو . 


وسيشعر الزائر هذه المرة مثل الأولى بانفصال داخلي يحدث في نفسه » عندما 
ينتقل من حور إلى آخر كأنه عبر حدوداً تفصل بين عالمين مختلفين : إن 
الانطباعات التي ينطبع ا الزائر تتغير تماما تبعاً للأوضاع التي تتغير فعلاً مع 
النوذج الاجتاعي الذي يعيش فيها . 

ولكن الظاهرة تبدو الأن في ضوء جديد : إن نسبة الحظ واليسر المادي » أو 
مستوى المعيشة ؟ نقول اليوم » كانت في الرحلة الأولى لحساب الإنسان الذي 
يعيش على حور واشنطن موسكو » فها هي ذي الآن لحساب الإنسان الذي 
يعيش على حور طنجة جاكرتا » فقبل ألف سنة نجد التوزيع الجغرافي نفسه في 
صورة قارتين › ولكن التوزيع الاجتاعي في المرة الثانية بختلف تامأ عن الصورة 
التي رآها الزائر في المرة الأولى » وكأن هذا الاختلاف الذي وقع اليوم لحساب 
الودج الا اغى الذى بغي ف لقان العالة ء كان قل أل نة لباب 
البودج الذي يعيش ف قارة لتوب + إنه كان من الانسب أن يوله الإنسان غل 
حور طنجة - جاكرتا › إذ كان جد في مهده حظاً أسعد واا ومصيرا 
أضن » لأن الأوضاع الموجودة إذ ذاك على هذا امور » كانت تحقق للفرد الذي 
يولد هناك الضانات الاجتاعية › التي يتتع ا الفرد الذي يولد اليوم على الحور 
الثمالي » وقد تزداد هذه الملاحظة دلالة إذا ما ذهب الزائر فى استكشافه أبعد من 
ذلك على هذا احور » إذ يشاهد أميركا الجنوبية قبل كريستوف كولومب » 
عندما كان يعيش فيها الښوذج الاجتاعي › الذي صنع حضارة المكسيك وحضارة 


E 


البيرو » بيا معاصره الذي يعيش في الأراضي التي تكون اليوم الولايات المتحدة › 
كان على غاية من الانحطاط الاجتاعي في درجة البداية . 

وبهذه الملاحظات المكانية والزمانية › ندرك الآن بوضوح أكثر أن الفرد مقيد 
مقدماً وإلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية »› التى تفرض شروط حياته 
قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية » وأن حظه مرتبط مقدما بالقانون العام الذي 
سيطرعل حياة كل فر ينب إل( الوخدة )لار ية الى نب إلبها 
AN N a O‏ 
اإفريقى اا رى :هان ال ا ات مامه المي :ارال الا 
الق ر غل کات ااال عة ارقم ال رح د 
a NS N E a‏ 
E E E ERE E‏ 
الآسيوي » لأا تضع على كاهل الإنسان الذي يولد على هذا احور » جميع أعباء 
اران الى تول عليه الى و رة عن اللم ٠‏ بولكها تكن ىلوقت ذا 
اا ا ل کان مد ن ی الوا د 
عنها بثيء من الوضوح مؤتر باندونج ومور القأهرة . 

E OR‏ من خلال مشاهدات زائر السماء ا ا 
ا جغرافية » تتغير تبعأً للزمن في مكان واحد » وتبعأ لامكان في زمن واحد . 

وبالتالي فإن هذه المشاهدات كشفت لنا بعض الحقائق العامة التق يجب 
الوقوف عند مضمون ا القانوني » في نطاق القوانين والسنن التي يسير بمقتضاها 
ت ر و او وا ل ا ی ا 
الآسيوي » وخاصة بالنسبة إلى الأسباب التي بعثته وإلى الغايات التي تحدد مصيره 
في التاريخ . 

إن رحلة الزائر الأولى كشفت لنا عن وحدتين متقابلتين من واشنطن إلى 

N 


موسكو ومن طنجة إلى جاكرتا » وأدركنا دون أن نحدد طبيعة هاتين 
الوحدتين » أن كلتيها تفرض قانوا العام على كيان ومصير الأفراد المرتبطين 
بإطارها » وهكذا يتحدد في نظرنا التضامن الإفريقي الاسيوي في صورته 
الاجتاعية »أي في صورة النوذج الموحد للحياة » وللمنظر الإنساني الذي حيط 
بها من طنجة إلى جاکزتا » کا شاهده زائر السماء في رحلته الأولى . 
أما الرحلة الثانية فإا أكدت لنا وجود ظاهرة ذات أهية بالغة » بالنسبة 
إلى معنى الأحداث التي تؤثر على مجرى التاريخ » فالظاهرة هي وجود محورين » 
تنتقل معها من الواحد إلى الاخر الق الحضرية بصورة دورية »› كانغا تاريخ 
الإنسانية يصنع على محورين بينها حركة مد وجزر مسةرة › تنقل القم الحضرية 
النوطة هذا حظوظ الإنسان ۴ قدمناء وكاغا التاريخ حوار مسةر بين 
ا ورين »وان ندرك ماه ق تعفن الا حادي وق عض الا دات ق عض 
لخادو ما ا کتاب لغاندي بعنوان ( حضارتم وخلاصنا e‏ 
کات ا ار وریت بوا ر( ات ا الل اا وکن )> 
وكا المهاتقا غاندي والكاتب الزنجي كانا يعبران عن التضامن الإفريقي 
الاسيوي في أبسط صورته › وکا كلاها بلغته الخاصة يقومان بدور رجل حور 
طنجة جاكرتا عندما يخاطب رجل مور واشنطن موسكو › من أمثال ( روید 
يارد كيبلنج ) شاعر النزعة الاستعارية والتفرقة العنصرية عندما يتعالى على 
الإنسانية الملونة › فلم يتصور- على حد قوله - أن قرداً يستر عورته بقطعة 
قاش » سيصعد يوماً درجات السام المرمري الأبيض » الموجود في مدخل قصر 
نائب جلالة ملك إنجلترة بنيودهي › ليطالب بالحقوق › وهو يشير بكل وضوح 
إلى صورة غاندي المشهورة › وقد كان فعلاً لا يصع عليه إلا قطعة قاش أبيض 
یستر بها عورته » ولم يدر ذلك الشاعر المتكابر أن الاقدار كانت تيئ لغاندي أن 
يصعد فعلاً ذلك السام بعد الحرب العالمية الثانية » ليتحدث مع اللورد ماونتباتن 
Ne‏ تأملات (۸) 


فى شأن حق بلاده في الحرية والاستقلال » بل كانت تيئ له أكثر من ذلك › وقد 
رأيناه يصعد قبل موته وبوته السلم الذهي في ضمير الشعوب للمهقة بقضية 


ا قادال عاذت و ودف عن هاا ار رال ل ده ا خي اا 
في لغة أخرى هي لغة الأحداث الكبرى » التي عامت طريق الإنسانية عبر 
القرون » من غزو الفرس بلاد اليونان إلى فتوحات الإسكندر المقدوني › ومن 
ملحمة هانيبال إلى انتصار غريه سبيون الإفريقي »› ومن الفتوحات الإسلامية 
0ا ا ي 


انه الحوار في صور مختلفة .. المحوار الطويل بين حوري التأاريخ .. وما 
الاستعار إلا فقرة منه تقابل فقرة أخرى هي القابلية للاستعار !! 


وفي وسعنا أن نذكر فقرات أخرى منه سجلها التاريخ بعد الحرب العالمية 
الثانية » وأن نضع أمام كل جملة تعبر عن إرادة إنسان محور واشنطن موسكو › 
جلة تعبر عن إرادة إنسان محور طنجة جاكرتا » بل بصورة أشمل إن المشكلات 
الي يعبر عنها الكبار على انحور الشالي › والمشكلات التي تعبر عنها شعوب انحور 
ا لجنوبي » هي المتناقضات الرئيسية التي تصوغ جدلية القرن العشرين » وكل 
دمن هات التافتات تمعن حلقة من الوار الى اة انق 
ترتيب منطقي » يتضمن أزواجاً متقابلة الأجزاء ‏ تترتب الأسباب ونتائجها في 
اطراد تکوینی معین تبعاً للتطور الذي حدث في العام منذ عام ٠٠٤١‏ ؛ حتى 
إننا لو سجلنا هذه المتناقضات متقابلة في الترتيب الزمني » لصورنا وجه التاريخ 
وديناميكيته في الفترة التي نعيش فيها هكذا : 


- ٤ 


كبار شعوب احور الشمالي شعوب إفريقية أسيو ية 

التضامن الاستعاري الذي عبر عنه التضامن الإفريقي الأسيوي الذي عبر 
و رن ن القن الاي عنه مؤقر باندونج لأول مرة 

ماک القوة ۰ مشاكل البقاء 

سياسة القوة التى تعثلت في شخص دلاس سياسة اللاعنف الى تعثلت في شخص رو 
ا a‏ 

الاحلاف‌العسكرية»استراتيجيةالتطويق الحياد الإيجابي 


فهذا الجدول يرسم في الواقع الصورة الراهنة للعام » ويكشف عن جميع 
القوى التي توجه التاريخ وتكيف مصير الإنسان ؛ والنظرة المتاملة فيه يكنها أن 
م مق الا اها :اة ن اة الارن الان 
يصو رها هذا الجدول » واجتاعها في تيار يوحد الإنسانية » أي في النقطة التي 
يبدو أا قطب التاريخ » أي النقطة الني تتوق إليها كل قوى التاريخ على الرغ 
ما فيها من متناقضات » وإذا أدركنا أن التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
السياسية › التي عبر عنها موقر بأاندونج » هو إحدى هذه المتناقضات التي تعبر 
عن البناء المزدوج للعالم › في الصورة التى كان ينظر إليها ( جول فرن ) عندما 
كان يكتب قصته المشمورة ( ميشل ستروجف ) › القصة التي كان يؤلفها هذا 
الكاتب الفرنسي لقجيد البطولة في موجة الاستعار الروسى » عندما انطلقت 
ااا وا اق ا دد 
الاسيوي في النظرة الأولى › يبدو وكأنه قوة تواجه التضامن الاستعاري › ويعيد 
هكذا للعالم بناءه المزدوج » فإن النظرة الفاحصة تبين أنه يعيد له هذه الصورة في 
نقطة انتقال فقط أي في صورة مؤقتة ينتقل منها إلى صورة متحررة › من 
٠الاستعار‏ ومن القابلية للاستعار » في مرحلة تطورية معينة » لابد أن تجتازها 
الإنسانية التي دف إلى توحيد بنائها . 
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فالتضامن الإفريقي الأسيوي لحظة معينة من الحوار التاريخي الذي أشرنا 
إليه » ولكنه اللحظة التي تغير مجرى هذا الحوار وتوجهه في تجاه جديد › بين 
شعوب تواجه مشكلات البناء والبقاء »> ودول تقدس القوة وتراها الحل الوحيد 
خميع المشكلات القائة في العال . 

ولک ل امانا هة ارق دول التافضات التق داف ر كا 
جانب الضعف في التضامن الإفريقي الآسيوي »› لنرى من خلال هذا الجدول أن 
الوعي الذي يتثل في ردود أفعاله » يتكون ويتطور طبقا للأسباب التي نشأت 
على محور واشنطن موسكو » المتصلة مشاكل القوة › أكثر من الأسباب الناشئة على 
محوره » المتټثلة في مشاكل البقاء › أي أن هذا الوعي يتصل أكثر » بالأسباب 
السياسية الناتجة عن الحالة العامة في العام » ا تشكلها الأوضاع القائة على احور 
الآخر » أكثر مما يتصل بالأسباب التاريخية الاجتاعية المتكونة على حوره › 
وقرارات باندونج والممادئ الخسة » التى تكون التوجيهات الأساسية للتضامن 
ارش ا و واا عا ال واا عب ااا 
الاجتاعية الماثلة في صورة النوذج البشري » الذي اكتشفه زائر الساء في رحلته 
من طنجة إلى جاكرتا في المرتبة الثانية من الامية › بيا يجب ان تكون هي 
المشكلات الأساسية التي يواجهها الوعي الإفريقي الآسيوي . 

ويبدوفعلاً أن هذا الاتجاه لازال قائماً > وأن الاهتام لازال منصرفا إلى 
المشكلات السياسية منذ مؤتمر باندونج أكثر من المشكلات الاجتاعية » فنرى أن 
الأولى تدرس وتعالج على أعلى مستوى في المؤقرات التي تعاقبت »› وأعطت فعلاً 
ن ا ارتي اى أن مها د ا الانى ا فاك 
الثانية في نطاق الرسميات أو عن طريق المبادرة الفردية › أي في نطاق محدود 
الإشعاع من الناحية الأيديولوجية » أو بعبارة أوضح بوسائل لاتشمل التضامن 
الإفريقي الأسيوي في أكل معناه »> وربا ينجر هكذا الوعي الإفريقي 


EB 


الأسيوق »إلى الأحقام مشكلات القوةء أكار من مشكلات البقاء» أي إلى 
الاشراى داه الذى واد عل فادة السيانة عل احور الالء الدين بكرن 
في كل لحظة يدفعون الإنسانية إلى كرثة عالمية . 

وهذا الانحراف يسبب بالتالي تحويلاً للطاقات الاجتاعية وصرفها إلى 
القاا الفكلة غل حبات القضا نا ا لحيو ء فض مكذ الوت الن الذي 
أصبح المادة الأولية في تنية أي مجع » وخاصة إذا كان الجتمع في نقطة الانطلاق › 
وتضيع بالتال الول التاسة لليعة اكات الى يواجيها اليم الإنسان 
الأفروسيوي على احور الجنوبي » أعني الحلول التي تحقق وحدها كيان ومصير هذا 
الان وا ا ۰ 

فلو ان ا أو غلا + فوج هذه اللاحظة »أن شيد النظرة ف الوضوع > 
اجا وال 0 ال ا جا ار ب ى ارده 
كل تعليل › لنعطيها هذه المرة ماتستحق من التعليل في نطاق القوانين 
الاجتاعية . 

ا الال اعا وة مح لان :النى بع الوم غل 
حور طنجة جاكرتا » ولكنها لم تعطنا معنى الواقع الذي يتجلى في هده 
الصورة » بالكيفية التي تتيح لنا معالجته بطريقة منهجية وعلى أعلى مستوى » أي 
ق اى الا ال ي الأبرىة اش سا 

فلا جدوى أن نذكر مرة أخرى ملاحظات زائر الماء » ولكن فلنتصرف في 
معناها في ضوء التاريخ وعلم الاجتاع . 

خن رئ اول أن هناك كه خاهة للإسيان الافريقى الاسيوى 
بالذات » أي مشكلة تخصه دون غيره من البشر في القرن العشرين » لان 
امشكلات التي تواجه انجتعات الأخرى سواء في أوربا أو في أمريكا تحدها حدود 
الدولة » ويكن حلها في نطاقها » بيا المشكلة الت نضعها هنا موضوع الدراسة 

- ۱۷ 


تخص المصير المشترك الذي يخم من طنجة إلى جاكرتا » وفي وضع عام يسود على 
طول هذا الخط وقد يسميه بعض الدارسين ( التخلف ) ؛ وهو على كل حال وضع 
الفرد الحروم من الضانات الاجتاعية » في نطاق وحدة تاريخية اجتاعية » تتجلى 
في الموذج الاجتاعي الذي اكتشفه زائر السماء على احور الجنوبي . 

نم إننا مضطرون إلى أن نلاحظ أن هذا الوضع العام » وهذه الوحدة التي 
تفرض قانونا على مصير الفرد » مستقلان عن الظروف السياسية › والحدود 
القومية » والإطارات العنصرية › باعتبار أا في مكان معين تتغير مع الزمن › وفي 
زمن معين تتغير حسب احور الجغرافي . 

فلو أننا - علاوة على الظروف التي تحدد مكانا بالنسبة حور أو لآخر ‏ نأخذ 
في اعتبارنا طبيعة العلاقة التي تربط حياة الفرد بهاته الوحدة » نكون 
مضطرين » بسبب خاصتها الجغرافية التاريخية وطابعها الاجتاعي › فيا يتعلق 
بالحةټية التي تفرضها على حياة الفرد المرتبط ها › ونكون مضطرين على اعتبار 
هاته ( الوحدة ) - التي لاحظها زائر السماء في صورتا القشرية › دون أن يفسرها 
لأنه بجهل ظروف الأرض - هي مموعة الشروط التى تكون في المكان وفي الزمان 
حضارة معينة » أي الحضارة الى تطبع جحميع حقائقها الثقافية » وخصائصها 
الأعلاهة واجالية والصضاعية :في أرب حياة يشل انر الإنسان ود 
سلوك الفوذج الاجتاعي الذي يتحرك فيه . 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة » هو في 
أساسه تفكير فى مشكلة ا لحضارة » والمشكلة القائة من طنجة إلى جاكرتا » وهي 
في جوهرها مشكلة حضارة › وهذا هو مايفضسر التغيير الجذري »› الذي يشعر به 
زائر السماء عندما ينتقل من احور الثمالي إلى احور الجنوبي › فيرى الإنسان 
لفطل رالراب الفطل والرت اناه اة وري قف الف حا ما د 
نقول بمصطلح العصر : إنه يرى مجتعات متخلفة . 
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e‏ مكننا تفسير الحرمان الشامل الذي يطبع اليوم حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا وتفسير عجز هذا الإنسان في مواجهة المشكلات العادية ج 
سبق أن ا 
فن البديى إذن القول إن الإنسان الإفريقي الأسيوي يواجه اليوم أزمة 
ا تاريخه أي أن يحقق وضعأً عامأ يتفق 
مع الشروط الفنية › التي من شأا أن تخوله الضانات الاجتاعية » التي يتتع بها 
إنسان احور الثالي › فيتغير بذلك وضع الحياة البشرية من طنجة إلى جاكرتا › 
وتتغير معه كل الق الحضارية › وينتج بالتالي تغيير كلي في طبيعة العلاقات 
ذاتما » بين المحورين تلك العلاقات التي يكننا وصفها اليوم سياسيا واقتصاديا 
واجتاعياً > بأها علاقات الاستعار بالقابلية للاستعار » وعلاقات الإتتاج 
الصناعي بالزراعة والمادة الخام > وعلاقات مشكلات القوة مشكلات البقاء › 
فتتغير هذه العلاقات حتى لا يبقى الحوار التاريخي بين الطرفين حوارأً بين سيد 
أو ن ىوحت ون حدر دون وق ا الا لاق 
ومتخلف دون مستوى الحضارة الاجتاعي » لأن كل تغيير اجةاعي على حور 
طنجة جاكرتا » يفرض تغييراً أخلاقياً وسياسياً على محور واشنطن موسکو › کج 
يكننا أن ندرك ذلك من خلال تاريخ اليابان الحديث » إذ نراه على أثر اهجوم 
الاستعاري سنة ۸١١‏ يبادر منذ بداية العهد اليجي سنة ۱۸٦۸‏ بتغییر کل اوضاعه 
الاجتاعية بدخوله في دور حضارة جديدة . وإذا بهذا التغيير الداخلي يغير كل 
علاقاته السياسية بمحور القوة .. فتأق دول هذا احور ترغب في صداقة وحالفة 
اميكادو » وتعد انجلترا DE,‏ معاهدة صداقة دامت بين الدولتين ولم تلغها 
ان ا س ا و ن 6ن ها اها الال ق المحري الحاا الول : 
يغد هاند ات الافة الاقصادة القاة الى رع ها اليابان ٠‏ عا اك 
O O TE‏ 
أطلق عليه الدنبنج الياباني ”رن0 . 


ت 


وما يكن في هذه الطفرة من انحراف جذري لم نر معه اليابان يتطور في 
نطاق التضامن الإفريقي الاأسيوي » بل على العكس نراه يتطور إلى دولة 
استعارية » مندفعة في هذا الاتجاه بنزوع الروح القيصريه التي كانت تسيطر على 
الثقافة والسياسة في اليابان › الروح الذي يشل في شخص الميكادو وفي شخصية 
الساموراي ؛ ولكن على الرغم من هذا الانحراف يبقى في تطور اليابان دلالة 
وأضحا غل أن كل تن دت ف الاوخاءع اا جامة ق صررة نا خا ة: 
يؤدي حا إلى تغيير في طبيعة العلاقات السياسية بين الحورين › ا يدل على 
ذلك مرة أخرى تاريخ اليابان » عندما نزلت بأرضه الجيوش الأجنبية على أثر 
المرب الال 00 ابا داعال الحمكىء ا عن اجل الالال 
الاستعاري » لأن العهد الميجي قد محا هائياً من النفس اليابانية » كل 
الاستعدادات السلبية التي نسميها القابلية للاستعار . 

فالطريقة إذن ناجحة مع التعمديل الضروري › حتى لاتنجر الشعوب 
الإفريقية الأسيوية إلى انحراف اليابان الذي نشير إليه . 

والطريقة تكون ناجحة بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الأسيوية من نواح 
متعددة + لاما ترقع ولا قية التضامن الإفريقي الأسيوي » من موئ الفهوء 
السياسي الحدود الإشعاع » لأنه يخص في كل بلد القيادة السياسية » إلى مستوى 
اليو الق الى ١‏ جس ا ا م ل ارو ا اى 
تبنى فيه الحضارة با فيهم الراعي ورجل العم . 

والحضارة تحقق هذا الشمول من وجهتين : 

| - من الوجهة الديناميكية أولاً » لأا بوصفها فكرة سوف تضيف إلى 
السات الناشئة على احور الشالي › التي تكؤن وحدها تقريباً ا بينا مضمون 
التضامن الإفريقي الاسيوي اليوم » تضيف إليها الأسباب الناشئة على الحور 
الوا و ع ی 


® 


وا ا فی اا ر ات هه ال فال 
اراك القعزب لابا ترس رة ق كا ةمالك اة 
الإيديولوجية التي لا كيان لسياسة بدو . 


۲ - ومن الوجهة العملية التطبيقية فإا - بوصفها مشروعأ لعمل مخطط - 
تحرك أقصى ما يكن من الطاقات الاجتاعية » لمواجهة أكثر ما يكن من المشكلات 
ا ا ی ا ا 
احور » فتغير بذلك وجه العال ا يتوقع ذلك الكأتب الغربي الذي ذكرناه في 


صدر هذا الحدیث . 


لك غل رط ان الىل الط خت ك هدوف ن رن غا 
O EO CTD LED RPE ETDS‏ 
وإغا هي بناء تطبعه فكرة معينة > ۴ تطبع فكرة المهندس المعاري العارة الي 
شرع في بنائها » وإننا لنترك جانبأ الحديث عن الشروط الفنية التق يقوم على 
ا 

ولكن إذا ماتوافرت هذه الشروط كلها في تخطيط البناء الإفريقي 
الأسيوي » وفي المفهوم الأيديولوجى الذي تعبر عنه كامة التضامن › فإن موجة 
جديدة ستغمر تاريخ الإنسانية من طنجة إلى جاكرتا › الموجة التي تدفعها 
ملحمة الإنسان الإفر يقى امروف في القرن العشرين » لتكون الكامة الفاصلة في 
الحوار التاريخي بين انحورين . 


۱۹٩۰ / ۱۲ / ۲۹ حلب‎ 


Nos 


المعالية 
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محاضرة ألقيت في بيروت 
یوم ۱۹۵۹/۷/۸ 


تی ات لأحاضرك » وإغا لاتحدث مع › فإن ا لحاضرة تتطلب من التهيوؤ 
يها والاستعداد » وكرم الأستاذ مد عر الداعوق قد حرمنى هذا كله » فهو قد 
أخذني منذ أمس ولم يسامني إلى نفسي إلا منذ قليل . 

فد كت الان ق القاءة التي أنتظر فيها موعد اا ل ا 
احا ا دجن ران ر حب و ا دت ی حه ا و 
ان استيقن من ظاهرة نعيشما اليوم > وهي ظاهرة النهضة العربية في ختلف 
ا لجالات حتى في جال الفن المعاري › والفن المعاري لاشك يتصل كبقية الفنون 
بأرواحنا وقلوبنا . ولقد عبرت عن إعجابي ما شأهدته من ودج جديد لصورة 
انرق الاج الى خرف عل بنائها الاح الهتدس : 
غه ررر اهاي و ا ان اال ا قال ع 
هات غ اوحاهد وة ق ر هاده الى عدب اورقا الي 
وھکذا فی کل خطوة من خطواتنا في طريق الحياة نرى أنه تواجهنا مشكلات » 
غ راو عدا عدت ا د ا و ا ا لجاب 
ETD E IRIE PEE‏ 
توجيه إمكانياتنا التوجيه المناسب لحلها . فالمشكلة بالنسىة لكل عربي يعيش هذه 
الا ال ال تا الا ال ت عو و ا ف د 
مرفوعة في كثير من البلدان العربية وي مقدمتها اجمهورية العربية المتحدة » 
آل اة ا لک دون ع هدو ااا اة :ان عاو 
فهم الصعو بات التى تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة سواء في ناحية الاقتصاد أو 
الثقافة وبعبارة أخرى أن يصوغ حياته صياغة جديدة تطابق حاجاته وما يجس به : 

أا اد جا عر ع هو ال عر ال ن ا 


~۲۵ _ 


ا ق اچ ا یا ی د 
هو علامة الولادة ا لجديدة »إن الطفل يستبشرأهله بولادته ولادة سلهة حيها يبكي . 
فنحن إذ يعترينا القلق في حياتنا نشعر بأنا قد ولدنا ولادة جديدة » فقد 
عشنا قروناً طويلة لانشعر فيها بأي قلق . فحياة جدي رجه الله کان بحتو ا جو 
من الطبأنينة » فقد كان رجلا فاضلاً مؤمناً يقوم بواجباته مساماً » ولكنه لايشعر 
في يوم من الأيام بوجود مشكلة في حياته . ثم أتى من بعده جيل هو جيل أبي 
فبدات المشکلات تواجهه رویدا رویدا وبدا يشعر شيئًا ما بالقلق . تم اتی جيلنا 
فتعلقت على رأسه آلاف من المشكلات ونقط الاستفهام ملحة للجواب عليها» 
ملحة لدراستها لأا تتصل بجوهر الحياة » بجوهر كياننا . فثلاً الأن وأنا أحدثك 
أشعر بأن هناك مشكلة قائة تنصب على رأسي نقطة استفهام خطيرة » نقطة 
استفهام راء > وهي مثلاً الثورة الجزائرية . لاني بالطبع أفكر في هذا وأرجو 
من الله أن جلها . غم أرى مشكلة أخرى قريبة من مشكلة الثورة الجزائرية وهي 
مشكلة فلسطين » فهي أيضأً تقس حياتي في الصميم بصفتي مواطناً عربياً وبصفتي 


مساماً م إنى أرى مشكلة أخرى تواجهني حيها أقرا في صحيفة عن قضية برلين » 
فهذه المشكلة وإن كانت بعيدة عني ظاهراً فإنها تمس حياتي من جانب آخر وفي 
مستوى آخر طبعاً » إذ أن هذه المشكلة إذا لم تحل حلا سامياً تورطنا نحن مع بعدنا 
عن برلين وواشنطن وجنيف وموسكو » تورطنا في ساحة المعركة » لأن القنبلة 
الذرية الأولى إذا انفجرت فإن وراءها سلسلة من القنابل الذرية والصواريخ 
اموجهة » تستطيع القضاء على كيان البشرية . 

فأنا إذن تواجهني المشاكل كل يوم في صور مختلفة » غير أني إذا رتبتها ترتيبا 
منطقيأ لأعرف أي قية أعطي لكل نوع منها > فانی أرى أن هذه المشكلات 
تترتب في فصلين : مشكلة تهمني بصفتي مواطنا عربياً »> ومشكلات أخرى 
تواجهني بصفتي إنساناً يعيش في مجتع أوسع من الجتمع العربي والإسلامي » إنه 


س 


ا لجع الإنساني » فإن هذا الجتع قد أصبح يفرض كيانه اليوم . ولعلنا كنا من 
قبل هذا التاريخ لانشعر بحتية هذا المجتمع ولا باتصاله في حياتنا اتصالا دقيقا › 
أما اليوم فإننا مجرد الضغط على زرفي جهاز الراديو نستطيع أن نمع صوت 
موسكو وواشنطن والعالم أجع » فكأنه بهذا قد وقع بيني وبين العام صلة 
شخصية . وهذه الصلة الشخصية ليست صلة معنوية فحسب » ولكنها صلة 
اقتصادية أيضاً » فإن ظروفنا الاقتصادية الكبرى تخضع اليوم لقوانين عالمية › 
فالقضايا الحيوية كقضية السلام أو الحرب » لاتتعلق برأي مسيو خروتشوف أو 
رأي أيزنهاور » وإغا تتعلق بكياني أنا بوصفي فرداً مساماً جزائرياً عربيا إلخ .. 
فأنا إذن أواجه داعا وني كل لحظة من حياتي المشكلات من نوعين : مشكلة 
المواطن ومشكلة الإنسان . 

NE a E 
لمسببات . ولكنني بعد تجربة طويلة أشعر للأسف بأتي أخطى في فهم‎ 
. امشكلات » أخطيئ ف نطاق جوهر المشكلات‎ 

ولقد نتج عن هذا أننى أواجه المشكلات وخاصة مشكلاتي بصفتى مواطنا 
اف ی ا ا ا ان اله 
صحافتنا وكتبنا التكام مثلاً عن الفقر في البلاد المتخلفة › ونحن بالطبع قطعة من 
وال ا وا ا اک ی و ا وا ت چون 
الفقر » ثم نقتنع بهذا صياغة لامشكلة » واقتناعنا هذا يؤدي إلى حل غمنى » فكاة 
فقر تقابلها كامة غنى ؛ ثم نجعل عدداً آخر من المشكلات تحت عنوان آخر هو 
الجهل مثلاً > والحل المتبادر إلى الذهن هنا العم . وكذلك المشاكل التي نضعها 
غوران انار فان علاجة ما اة ف الالال . قتع هكد بده 
الصياغة السهلة لامشكلات وبا لحل البدهي ها . 


ولكن النظرة الفاحصة تكشف لنا عن ضعف الحلول . ودليل ضعفها أني 


NIN 


بعد تجربة ثلاثين سنة » أرى أننا ما حصلنا طائلاً في وضعنا المشكلات تحت هذه 
العناوين البديهية » ذلك لأننا لم نضع المشكلات في وضعها الصحيح » ول نتأملها 
في جوهرها ؛ فإن جوهر المشكلات ليست في حوادث خارجية . فنحن إذا 
تصورنا المشكلات في إطار اجتاعي فقلنا هي الجهل » أو في إطار اقتصادي فقلنا 
هي الفقر » أو في إطار سياسي فقلنا هي الاستعار » فإننا في هذا كله إا نبحث 
ا ا ووا ا 
وجهادنا وكفاحنا المرير › إذ هي ترات لا تقنعنا في النهاية . 

فإذا ما وضعت مشكلة ما تحت عنوان فقر » فإنني خلال الطريق يأتيني أخ 
كر ويقول لي مثلا : والله إننا نټنى أن تكون هناك هيات عامية تقوم بنشر 
الأفكار والثقافة › وبتشجيع الجانب الفنى في نهضتنا . فهذه المشكلة يكن أن 
نضعها تحت عنوان فقر › فنقول إننا لا نستطيع ذلك لاننا فقراء » غير أنه سرعان 
فا وي الاخ وول لاوا وة ری ن را الین 
بأيديهم ثروات طائلة » يصرفو ا في اللهو ويبخلون بالقرش في سبيل حل هذه 
الك :مل ك اة عت غلوان فشر او ت عون رو لا ين 
الصف الا ف منوج وخا فط القروق ان سه عون 
فقر » وأحياناً حيها نستع إلى الأ نجعلها تحت عنوان ثروة معطلة . 

فالقضية إذن ليست قضية إمكانيات ٠‏ ليست قضية فقر أو غنى » لأننا 
لو قدمنا عنوان الغنى فإننا سنسةر عشر خطوات » فتضطرنا الظروف أن نجعل 
المشكلة تحت عنوان فقر ‏ فنحن إذن في مناقضة ضرورية لان تفكيرنا لم يتصل 
جوهر القضية . 

فا هي القضية إذن ؟ إن القضية سواء كانت في إطار اقتصادي أو إطار 
اجتاعي أو إطارسيابى تتصل إوففنا حن أفرادا : تتصل بوفقى مواطنا أمناء 
الشكلات » إنني عاجز عن صياغتها فكريا › وإذا صيغت فكريأ بصورة ما فإنى 


TA 


عاجزعن التصرف في الإمكانيات لحلها » فعجزي إذن مزدوج وليس عجزاً 

فحينا نعالج مشكلة النظافة في الشوارع مثلاً > فإننا نرجعها إلى إمال 
المواطنين واونهم » وهذا صحيح ومن ثم فإاني أشعر بنصيبي في التفريط . فأنا 
اد السؤولين الذين يحملون جزءاً من هذا التفريط » غير ني حينا أعالج هذه 
المشكلة بزيادة عدد سلال المهملات في الشوارع فقط » فإنني أشعر بخطئي في حل 
لمشكلة حلاً صحيحاً . فإن السلال الزائدة إذا كانت تصلح مجتع معين » فإإنها في 
مجع كالجتع العربي مثلاً » أرى بعد خبرة دامت ثلاثين عاماً أن هذا الحل حل 
نظري » فهو تكديس لعدد آخر من سلال المهملات . ودليلي على ذلك أي 
اھات ق کر فع کو رعا عدوا کر فن سال الات ولک هواد 
ومن حوها الأرض ملای بالمهملات . 

فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا إمكانيات » إن القضية كانت في 
أنفسنا > إن علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجةاعي الأول وهو الإنسان » وليست 
السلال وغرها + فاا رك اسان رك المع والتاريخ ودا سكن سك 
ا ر ا ا 
التاريخ › فنرى امجتع حینا يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه الحضارة › وأحياناً 
واا ا ت نودو ا د ور 

وهل هذه المظاهر غير تعبير عن حركة الإنسان أو ركوده ؟ 

على ا حینا آری في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركوده › 
فان ذلك يضعني أمام مشكلة تتصنف تحت عنوان الفعالية » فعالية الإنسان فى 
التاريخ . فا هي شروط هذه الفعالية ؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أن 
نوضح ما نعني بالتاريخ وبالإنسان . 

)٩( تأملات‎ ۹ 


إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب » بل إلى نتائج 
تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة » فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث › وبالتالي 
أمام المشكلات التى تنجم عنها . ذلك آننا إذا نظرنا إلى التاريخ باعتباره مجرد 
حوادث تتعاقب › دون ما ربط جدلي بينها » فان هذه النظرة تؤدي إلى نتائج 
معينة » ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه » حيها نعده سيرأً مطرداً » تترتب 
فيه الحوادث ترتيباً منطقياً ‏ تترتب عن الأسباب مسبباا . فإن النظرة الأولى 
تؤدي إلى تسجيل ما يطرۇ من حوادث في انفسنا وفي مذ کراتنا » على أنه من حك 
القضاء والقدر » أي من حك لا يد للإنسان فيه » ولا يسعه أمامه سوى الإذعان 
ومسايرة الظروف » أو كا يعبر عنه بعضهم الاستسلام للواقع . فهذه النظرة تجعلنا 
نطأطئ الرؤوس أمام الأحداث » لأن جهلنا بأسبايما ونتائجها يؤدي بنا إلى أن 
نحني لثقلها ظهورنا > فإذا ما وضعتها عن ظهورنا يد الموت ألقتها على كاهل 
الخال ا 


ما نظرتنا الثانية إليه فاا بدلاً من أن تلقي على أكتافنا ثقل الأحداث 
تجعلنا نحدد إزاءها مسؤولياتنا . فبقدر ما ندرك أسباما ونقيسها بالمقياس 
الصحيح › نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا › وبقدر ما نكتشف من 
أُسرارها نسيطر عليها بدلاً من أن تسيطر علينا » فنوجهها نحن ولا توجهنا هي › 
لأننا حينئذ نعام أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا › 
من مواقفنا حيال الاشياء › أعنى من إرادتنا في تغيير الاشياء تغييرا بحدد بالضبط 
وظيفتنا الاجتاعية » كا رسمها القرآن الكرم في قوله تعالى : $ كنم خيرأمُة 
اخرجت للناس تامّرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 [ ال عمران : ٠١١/١‏ ] 


والمعروف في أأع صوره وا لمنكر في أشمل معانيه › يكونان جوهر الأحداث 
التي تواجهنا وميا ا يكونان لب التاريخ . 


hh 


هذا هو المعنى العام للفعالية » وشرطها الأول : هو الذي بحدد موقف 
الإنسان إزاءها بصفته صانعا للتاريخ ومحركا له . 

غير أننا إذا راجعنا الآن على ضوء هذه الملاحظة الفترة الطويلة التي 
قافا ف ركان اا ر مدن هاا ودا اد اا 
طويلا » إذ لم نضع مشكلاتنا خلال هذه الفترة بمنطق الفعالية . 

جر لو تاملا ق اة الك ها د كا اك رال جاه عا 
BC an‏ 
تصارعت مع الاستعيار صراع الأبطال لتتخلص منة » ولكنها كانت في الواقع 
تتصارع مع ظل وليس مع واقع بالمعنى الصحيح › كنانتصارع مع وم من 
الأوهام ومع شبح من الأشباح لا مع حقيقة . والصراع مع الأشباح ينهك القوة › 
والتضر فيه قليل الجدوق أوغديها > لان فيه شيامن الخال الذى كن عيط 
بالصراع . هذا ما تكشف عنه النظرة الفاحصة في معنى الاستعار . وقد كان 
علينا أن نفعل ذلك منذ عهد بعيد » حتى ينجلي عن صراعنا الغبار سواء في 
اللستوى السياسي أو الاجتاعي . 

واسعحوا لي أن أبسط الموضوع ببعض صور توضح لنا معنى الاستعار 
وحقيقته › وتقفنا على خطئنا في فهمه بوصفه حدتا من أحداث التاريخ »ما 
ادى بنا إلى البذل في صراعه بالجهود الكبيرة » من اجل نتائج غالبا ما تكون 
هزيلة ناقصة » كتلك التي نراها اليوم من خلال الوضع السياسي في بعض البلاد 
الى حصلت على استقلا ها أخيراً . 

أما الصور فشلاث ؛ أولاها : تعرض لنا صورة طفل صغير وجهل قوي 
كبير . فن الطبيعي أن نرى الصي على الرغ من حداثة سنه يسيطر على الل 
الف وو كا ن وهار ادا تون عهطا ف ا اة 
لرن ن ال ا رن رع ف اران جر یا هرن ف دران 

a 


واه خرن ق ةا وا اا فن هة ااه ار و ارف 
بدي معلوم » إن الممل القوي يفقد بطبيعته › ومن فضل الله علينا نحن 
الادمین ٤‏ شیا ا هو الارادة ي 


أما الصبي فإنه قوي بالإرادة التي تاز بها جنسه على جنس المجال . وهذا 
واضح تام الوضوح » وتشعرون أن الحديث فيه ضرب من تحصيل الحاصل 
ولکننا سنجد انه مفید فيا بعد . 

اما انها : فاا قربا الطفل نه الق ان خرف س الل تضرف 
السيد مع مسوده » يتصرف هذه المرة مع حيوان من جنسه جنس الأدميين › وهو 
رجل أکبر منه سناً وأقوی عضلاً » ولکنه لا يقتع بقواه العقلية فهو مجنون أو 
معتوه . فان الطفل سوف يتصرف معه کا كان يتصرف مع الممل » من أمره 
بالقيام أو القعود أو السير أو الوقوف . والرجل يتثل للصى في هذا كله › وما 
ENE‏ 

أما ثالشة الصور : فإا الشعب المندي مثلاً والشعب الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر . فإن تعداد الأول بالنسبة للثاني » يشل قوة الرجل الضخم فاقد 
الإرادة والجمَّل في صورتينا السابقتين » بالنسبة إلى ضعف الصغير الجىمي في كلتا 
الصورتين › فنرى أن الشعب الإنكليزي الذي تفصل بينه وبين الشعب المندي 
ددا ا فاح امور و لاقن ر ااا 
الإنكليزي › على الرعم من حداثة سنه يتصرف في الرجل الهمندي على الرغم من قوة 
جه اذ ان انکا قد کونت جهازها الصنأعي خلال القرن التاسع عشثر 
باحتلا ها للهند . ك أن الطفل المولندي - إذا اعتبرنا ستة الملايين من سكان 
هولندا كأ ا طفل صغير لم يتجاوز السنين الست من عمره يتصرف في الثروة التي 
حص الله بها البلاد الإندونيسية دون غيرها فصنعت با بلادها ومدت فيها شبكة 
الخطوط الحديدية الخ ... 
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فلو أننا جعلنا هذه القضية تحت نظرنا لنصدر فيها حكنا » فهل جوز أن 
کون غالا للذى ط فتاه جل الصورة الأول والضورة النادة ؟ لفان 
مقتضيات الصورة الثالشة تتطلب الح نفسه › بمعنى أن القضية تمثل في الصورة 
الاولى حالة طبيعية اوردناها للقياس » لنكون منها مقياسأ نطبقه في الصورة 
الثانية » التي ثل حالة مرضية ليس المريض فيها الصي الذي يتصرف في المعتوه 
اک و او وا ا ا 
علاجاً يعيد له إرادته ورشده . أما لو أننا بقينا نوجه للصى اللوم والاستنكار على 
ela EEL‏ 
لمريض رشده وإرادته »> ولو قضينا نصف قرن أو أكثر في هذا الطريق . 

فان جا ق الصو اال ا ف رى الاعتبار صحيحأً وكان 
صحيحأ في الصورة الشانية ‏ أي في مستوى حالة نفسية مرضية ‏ فإن المح 
بالصحة ينسحب على الصورة الثالثة › التي هي في مستوى حالة سياسية مرضية › 
حيث التشابه بينها وبين الحالتين الأوليين واضح ظاهر . 

لاق ا ا ا ا ا ا ایل 
المنطقي في معالجة مشكلة الاستعبار - وإغا نحن قد صرفنا وقتنا في التعبير بكل 
وسيلة وبكل صيغة عن استيائنا من سلوك الاستعار » كأننا نطالب إبليس أن 
يعدل من تصرفاته » ويصبح ملكا كرياً . أما المريض الحقيقي أعنى الإنسان 
الي الان اى اا ا 0 ا فد كا 
امرض من غير أن نحاول محاولة جدية في فهم حالته المرضية حتى نعالجه منها . 
وما ذلك إلا لأننا- خلال صراعنا مع الاستعار - لم نعبرعن الأشياء بلغة 
الفعالية » ولكن بلغة العاطفة التى أدت بنا أحياناً إلى تصرفات ومواقف هزلية › 
ا ا را 
لفارت ۴ ي 0 مدير عن أن هدر صتا اسا ورود اقل وة 
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عوامل أجتاعية ونفسية معينة » توجب علينا فحصها بالجهد الدقيق ودراستها 
دراسة مدققة . 

فلو اتا فد عدا كا فع لار ا و ار اول 
اليه > اء ب اة اة ر او ال اى جت خرن اعا 
التاريخ . ولو أننا قد صححنا معنى الإنسان في أذهاننا › إذن لأدركنا مباثرة 
کا ا ا ی 
الإنسان في كل الظروف هو الإنسان الذي كرمه الله عز وجل » يوم خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام » ذلك أن هناك حقيقة اجتاعية هامة » أرى من حسن 
شرحها أن أضرب المثل الآتى : 

لو أخذنا قطعة من معدن الزنك مثلاً > سواء أكانت في حالتها الخام » أو في 
حالة مخلفات تلقى في المهملات › أي في حالة فقدت فيها صلاحيتها فيا أعدت له 
أو لم تكتسب بعد تلك الصلاحية . فإن هذه القطعة في كلتا الحالتين تفقد قيتها 
العملية . ومن البديهي أننا لن نستطيع أن نعيد إليها هذه القية › ما لم نعد إليها 
أولاً صلاحيتها المغقودة » أو نخلق فيها شروط تلك الصلاحية حية التي لم تكتسبها 
N RT OT‏ 
الاستاذ ( أبو عر الداعوق ) » ورأيت بعض تلك العمليات التي تحول قطعة معدن 
الزنك » بعد أن فقدت صلاحيتها وألقيت في المهملات › تحوما من الشيء التافه 
الذي يلتقط في الشارع » إلى الشىء الذي أعيدت إليه صلاحيته » با طرأً عليه 
من العمليات الصناعية . فقد تتبعت هذه المراحل كلها » منذ أن كانت هذه 
اة افا اتا دة هة ال نآ ا عا توت 
الادة » ولكن با فيه من العمل . 

وإنك لتعامون أن قية هذه القطعة الحقيقية » ليست غير تلك التى قدرتها 
الأقدار » عندما حددت ميزاتما الخاصة بوصفها عنصراً من عناصر الطبيعة . ول 
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يكن للمصنع أن يعطيها أي قية اقتصادية › لولم تکن فیها أُولاً وقبل کل شى- 

فلو أننا نقلنا هذه البدييات إلى مستوى الإنسان › فإنها تفسر لنا لماذا نجده 
اعانا غر ياق الحاربت وفيطر عل ااخداك ءاحنا جحد 
اكا بطر غل الا جات 

إن الملاحظة تجبرنا على أن نقدر للإنسان قيتين : قيته إنساناً » وقيته كائناً 
اجةاعيأً » قية توهب له في طينته الأولى با وضع الله فيها من تكرم › وليس 
لظرف من الظروف ولا لأحد من الناس أن يغیر منها شيعا » ک أنه لا يكن لأى 
ظرف أن يغير شيئاً من خصائص عينة الزنك . وقية أخرى تعطى له بعمليات 
اجتاعية معينة › تماما ا تعطى العمليات الصناعية لعينة من الزنك قيتها 
العملية . وبعبارة أخرى إن الإنسان يثل معادلتين : معادلة تمثل جوهره إنساناً 
صنعه من أتقن كل شيء صنعه › ومعادلة ثانية تعثله كائناً اجتاعياً يصنعه الجتع . 

ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخيرة هي التى تحدد فعالية الإنسان . إنسان 
في جميع أطوار التاريخ لا يتغير فيه شيء » بل تتغير فعاليته من طور إلى طور . 


وهذا يعني أن شخضيته ليست بالبسيطة » وإفا هي مركبة تشتقل على 
ص ا دو ك افا ان و در ر عو هة وتا اعا :وها 
بجعلنا نصوغ مشكلته صياغة جديدة وأن نتساءل : ما هي الظروف التق تجعل 
امجتمع يخلق في الفرد القهة التى تبعث فيه الفعالية. ؟ ۰ 

إننا حيها ندرس مجتعأً ما في حقبة من الزمن كافية لتعطينا خبرة بشؤون 
امجتټعات في مختلف أطوارها » نرى أن المجع نفسه يكون أحيانا في حالة ركود 
وكساد . ولو أننا قد حللنا في مثل هذه الحالة الوضع النفضسي » الذي يكون عليه 
الفرد » فإننا نراه يةتع بصورة واضحة بشعور الاستقرار . فلا بحتو يه أي قلق 
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ول ل ال اق غار لمو اوح جره ااا 
والحوادث دوغا تدخل من إرادته . وهنا يصبح التاريخ سيلا بجرفه إلى حيث 
رف م ا ا اطق 

فإذا ما حدثت في المجتټع حالة جديدة غيرت هذه الأوضاع كلها › فإن 
موقف الإنسان هنا يتغير أمام الحوادث والأشياء » وبالتالي يتغير مجرى 
التأاريخ . 

وها لا عدت .الا ف حلات معا من تارك اعات ولو اا أخدنا 
بالتحليل هذه الحالات » لوجدنا أا أولا وقبل كل شىء حالة قلق » يسودها 
لور اا ر ان لطر راا ام عد وک حاترت ار ر 
يسود المع وضع جديد نستطيع تسميته بحالة إنقاذ . 

وأول ما يكون من أثر هذه الحالة في نفس الفرد » أا تحرمه الشعور 
بالاستقرار › با یعتریه ویسیطر على مشاعره من قلق › لا یکن دفعه إلا بتغییر 
الوضع » بتغيير الأشياء »> بالوقوف أمام الحوادث لتوجيهها لغايات واضحة 
وقريبة في شعور الفرد › سواء اكان الواقع يويد هذا الشعورام لا يؤيده . 

فلقد رأينا إحدى صورها تحققت في تاريخ بني إسرائيل » الذين كان فرعون 
يسومهم من العذاب ألواناً »> يستحي نساءم ويقتل أبناءم ويسخرم لأحقر 
الأعمال وأشقها » من غيرأن جد بنو إسرائيل الخرج من هذا العذاب » حتى 
استسامت أنفسهم له ورضوا به وم کارهون . 

ولقد ظلوا على ذم حتى جاءم موسى عليه السلام » فأثار قضية بني 
إسرائيل اول ما اتارها في اأذهان بني جلدته أنفسهم » فصور هم حالة خطر أو 
بالضبط حالة إنقاذ » لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلى الاستقرار با يسودها 
من القلق الدام » وتتعلق أنظارها في الأفق مرتقبة الحدث الذي يغير وضعها › 
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مرتقبة صوتأً يرشدها إلى الطريق » بعد أن لم تعد يطيب هما المقام . وهكذا شعر 
بنو إسرائيل انه لا بد من السير إلى حيث تدعوه الاقدار » ورأوا في موسى ذلك 
النقذ الذي يستطيع أن يقوم بهذه الممات جميعها » فارتفع صوته أولاً في بني 
إسترائيل » ليصور همم حالة الإنقاذ التي لم يكونوا يشعرون بها من قبل » فدك 
صوته الأرواح الساكنة المستسامة » فحركها وأشاع فيها القلق ؛ ثم صور هم 
ضرورة السير معه في الطريق . ولكن أين نهاية هذا الطريق ؟ ذلك مال 
يكونوا يعامونه » ولكنهم مع ذلك ساروا معه » لأن شعور بني إسرائيل بحالة 
الإنقاذ كان أقوى لدم من غريزة الحافظة على الحياة . ولذلك فإنم لم يترددوا في 
الدخول معه في الم مستسامين للخطر . ولكن وراء هذا الخطر الذي تحداه موسى 
معجزة يقصها علينا القرآن الكريم » كان بنو إسرائيل يرون رأي العين الغاية التي 
يسيرون إليها ٠‏ وقد تجسدت في شخص النقذ الذي شق الطريق أمامهم بعصاه . 

وهذه الصورة النفسية قد تكررت مع تتائجها الاجتاعية أكثر من مرة في 
تاريخ الإنسانية » مع اختلاف الغايات التى تسير إليها الشعوب حيها هزها 
الشعور بحالة إنقاذ » فتسير وراء خطوات منقذ يشخص هما الغايات » حت تصبح 
وکنا تراها وتلمسها » ۴ ری أصحاب بدرالجنة على مقدار شبر منهم › حتی إن 
بعضهم ليلقي بحفنة تر كان ياكلها ليدخل المعركة › لانه كان يرى الجنة اقرب 
إليه من التټرات التي كانت بيده . 

ا عا ن کرت ی غر ا زک ی ا ار ر ات 
أخرى في حياة الشعب الألاني مثلاً . فإن التاريخ قد حقق جيع شروط حالة 
إنقاذ ألمانيا بعد المرب العالمية الأولى . فلقد كان الشعور بالقلق يسيطر على 
ا وتو ج ااا ا دع لا ال حدر ال جه ات 
التاريخي ليطلب الخبرة من أميركا حوالي سنة ٠۹۲١‏ . 

وهكذا تهيأت جيع الشروط التى فيها يظهر المنقذ . ولقد كان منقذ الشعب 
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الألماني هتلر الذي خاض به الم ... ولكن الم قد ابتلعه لأنه م تكن بيده عصا 
النبوة ؛ ألا ان هتلر قد خلف وراءه موضوعا هاما للدراسة > يعتني به کل مهم 
بشان امجةټعات التي تغمرها موجة القلق › و هزها الشعور بحالة إنقاذ فتتشخص 
ue LI aS‏ 
مکبلاً بکساده » ينطلق لأنه يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسه » انفجار يطلق 
طاقاته المكبلة فتغير وجه التاريخ . وإن هذه الشروط - في أبسط صورها ودونغا 
خوض في التفاصيل المدققة ‏ لمي الشروط النفسية الاجتاعية التي تحرك 
امجتعات » وتفرض على الأفراد الانسجام مع قانون تلك الحركة . با لديم من 
المؤهلات المكتسبة التي تكون ما سميناه المعادلة الاجتاعية » أعني المعادلة التي 
تحدد فعاليتهم أمام المشكلات وتعطيهم قيتهم في الجتيع وف التاريخ . 
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ألقيت في ندوة خاصة في طرابلس ‏ لبنان يوم الأحد ۲۸ 
من حزیران (یونیو) سنة ٠۹۹‏ ثم أعيدت كتابتها فما بعد 


u 


سادلی : 
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ما هى الثقافة ؟ 


إني حينا أضع أمام عيني هذا السؤال فإن كثيراً من التجارب التي مرت بي » 
والذكريات التى سجلتها في حياتي تعر بخاطري . ذلك أن هذه الخواطر الذاتية 
هى آل دد مرقى أما هةا الرل . ولل ف هاااغران ابر اا 
الستعين الكرام » وكأني أقف من المشكلة موقفاً غير موضوعي . ولكنني في الواقع 
اران موففي سوف يكون أقل موضوعية › حينا أحدده بأشياء خارجة عن 
نطاق حياتي وعن مجال تجربتي الشخصية . 

لقد خصصت كتاباً لدراسة هذا الموضوع نفسه » ولم تكن المصادفة هي التي 
جعلتني أهتم ثل هذا الموضوع › ولكن بعض الظروف التي لا أرى من المبالغة 
وصفها بأا مرة هي التي أثارته في نفسي . فلقد كنت قبل أن أكتب عن الثقافة 
فد كيت ف مرافم احرف ها حاص كاب غن ( الظافر القرابة ) كتيت 
بهذا العنوان » وقنيت لو ترجمته إلى العربية لسببين : أوا أنني وجهته للشباب 
السام المتعرض لبعض الأفكار الهدامة > وكنت أقدرأنه لن ا فعلا ما ل 
يترجم إلى العربية . وثانيها أني كنت اريد ذلك من اجل تحصين الكتاب 
به :الان يعض الظر وف الى لا ال لرا هنا كانت كى مل ددا 
التحصين حتى لا ا 

فهذان السببان قد جعلاني أحث عن وسيلة الترجمة في بلاد كل وسائلها › إما 
في يد الاستعار » وإما هي في يد من لا بحسن التصرف فيها . 

ولقد بعثني هذا كله » أن أقدم كتابي إلى بعض الشخصيات في العالم العربي 
الإسلامي » لعله يكون في إحدى هذه الشخصيات من يقوم بانجاز الترجمة على 
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نفقته ولحسابه أو لحساب من مه الأمر . فأرسلت نسخة من الكتاب مع 
- التفاصيل اللازمة إلى ملك عربي أعلم انه كان يتقرب إلى الله . واخرى إلى ملك 

اخر كان يبدي حبه للكتب والكتاب . وزدت على ذلك آنی سامت عددا لاباس 
CE Ee‏ 
وطال الانتظار » ومرت أكثر من عشر سنوات » ولكن دون أن يأتيني رد من 
اا ال ا ف 2 و ق ا ا 
الوق : 

فالتجربة هذه قد عشتها بنفسي » عشتها بفكري مرات › لأني كالما وضعت 
مشكلة الثقافة امام عيني عادت تفاصيلها إلى ذهني . وهي في كل مرة تزداد 
تفاصيلها وضوحاً » وأرى فيها جانباً من المشكلة مفيداً لا يسعني طرحه منها مها 
يکن من سلبيته . 

فهي تعبر عن اختلال واضح قي الحياة الثقافية في البلاد الإسلامية العربية › 
وع ا را لض ارو ا وة لاء اهارا ا رحا مق ها 
امجتهع شبكة للعلاقات الثقافية اللازمة تحيا فيها الأفکار » ۴ لا يوجد فيه الدفء 
الإنساني الذي يشعر به الكاتب › حيما ياتيه على الاقل جواب شكر يشجعه على 
المغابرة > في حين أن هذين الشرطين أساسيان للحياة الثقافية فى أي بلد ؛ غير أني 
لن أهتم في حديثي هنا إلا بتوضيح الشرط الأول الذي يتضن قيا اجتاعية » يكن 
أن ندرك افا فن وجهة فة ا كن ا أن ا للد لال عل اها 
مقاييس من حوادث التاريخ . 

إن عصر النهضة في أوربا يزخر ببعض المظاهر ذات الدلالة في الموضوع . 
فالمطبعة مثلاً حيها استوطنت البلاد الأوربية على يد ( غوتنبرغ ) أحدثت فيها 
مشاريع مطبعية هامة . أسهمت في صورة مباشرة في تعمم العم ونشر الأفكار › 
ومن بين تلك المشاريع مشروع طبع ( كتاب العهد القدي ) . 
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فقد قامت بطبعه مطبعة يشرف عليها في مدينة ( أنفرس ) ببلجيك 
وطن رن ٠‏ خصض ف لطاع الل الق وفك انت هة اجار 
کدف ال را کات الد الاه ال :الى كاوه م ااال 
e E E‏ 
الطبيعي أن مشل هذا المشروع يعتد على مشاركة عاماء هذه اللغات في تنفيذه . 
وهکذا اشترك فعلاً عاماء من روما ومدرید ولندن وباریس وبرلین حتى أنجزوا 
ا 

فلو أننا رسمنا خريطة نحدد فيها بلاد العاماء المشتركين في هذا المشروع › 
فإننا نرى مدينة ( أنفرس ) من خلال إنجاز المشروع قد أصبحت وكأنها مركز 
هاتفي » تصل إليه من مختلف البلاد الأوربية خطوط تشل شبكة الاتصالات 
الماتفية » وصورة العلاقات هذه التي ربطها مشروع نشر ما يسمى طبعة اللغات 
من كتاب ( العهد القدي ) »> هي في الواقع صورة لشبكة الثقافة في عصر النهضة 
مرسومة على الخريطة . 

على أننا لو تساءلنا اليوم : هل تغيرت هذه الصورة في القرن العشرين › 
نرى أن الجواب سوف يكون بالنفي . ودليلنا على ذلك أننا لو وضعنا مكان 
طبعة كتاب العهد القدي إنتاجا فكريا اخر كجهاز الراديو مثلا » فإتنا لانرى 
على الخريطة شيئا يختلف كثيرا في خر يطة العلاقات التي انتجت جهاز الراديو › 
عن صورة العلاقات التي أنتجت طبعة اللغات للعهد القدم . فهي الخريطة نفسها 
تمل شبكة العلاقات الثقافية في البلاد الأوربية . 

و ھا ای ا د ےا لقا ای اوت 
و الها لر ان ت هاا ر لا ك انات ااا 
تتكون بعد في امجقع الإسلامي . 

وإن محاولتي البسيطة في ترجمة أحد كتي لاتدل على فقدان هذا الشرط 
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الأساسى للحياة الثقافية فحسب » ولكنها تدل أيضأ على أنه ليس هناك لدى 
الشخصيات التي حاولت الاتصال با أي اهتام بالموضوع . هذا هو معنى تجريي 
في حقل الثقافة » ومن هنا كان اقترانما بالسؤال الذي صدرت به الحديث أمرا 


ضروريا . 


ولكن هذا الجانب السلي ليس بال جانب الوحيد الذي مجعلني أقف أمام 
القة رفا خاها :بل هلاك أا اخرى تخدعيها داكن كا جاولت 
الخوض في مشكلة الثقافة . هناك صورة أخرى تعبرأيضاً عن جانب سلي › وهي 
فو ات اة من ا اة العا فان ك اد عد هاا قل ال 
اکر من رت ن ا ل ن رة ل بايا به افد خان 
بعض المواقف السياسية في الجزائر جيلاً من السياسيين › يقفون من قضية مهمة 
بالنسبة للشعب الجزائري » وهي قضية الأمية » يقفون منها موقفاً جديرا 
بالملاحظة . فقد كتب هؤلاء السياسيون المقالات الطويلة لشثرح هذا امرض 
الاجتاعي الخطير » موضحين نتائجه المنكرة في حياة الفرد » با يضربون من 
الأمثال المدعة بالأرقام . وم في هذا كله اجون الاستعار في خطب ملتهبة 
بالجاسة متقدة بالوطنية › لأنه جرم في حقق الشعب الجزائري » إذ يتركه إلى 
جهله . وهکذا يستټرون في خطبهم ومقالاهم حتى تنقطع أنفاسهم عن الكلام › 
وا یی حت اند وري كونطله. 

وقر الأعوام تلو الأعوام » والمشكلة لا تجد في. مجهوداتم حلها » وإغا تستفحل 
٠‏ في التعقيد › ذلك أ لم يدخلوا إلى المشكلة من طريق حلها . 

و لاغ ای ةا ن ل دال ها و 
خطأ موقفنا السلي أمام القضية . فقد كان من أول نتائج هذه الحرب »أا قد 
غيرت الوضع السياسي بالنسبة ليهود الجزائر » على أثر سقوط الجهورية الثالشة 
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سنة ٠٠١١‏ م » وقيام حكومة فرنسية تساير طواعية أو كرهاً الموقف الذي حدده 
هتلر إزاء اليهود . 

فقد أصدرت هذه الحكومة قوانين استشنائية قاسية في تنظم التعلم في مختلف 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية . وهكذا شعرت هذه الطائفة بأن أأطفالما قد 
ا مهددين بالأمية » غير أا لم تكتب مقالة واحدة تستنكر هذا الإجراء › 
ولم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر .. وإغا اجټعت النخبة فيها ودرست 
لمشكلة لكي تحدد موقفها منها » ولقد حددت فعلا موقفها » بأن يتطوع كل ذي 
علم بقدر ماعنده من العم » فيقوم بحصته من التعلم الابتدائي أو الثانوي أو 
العالي . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعامين مدرسة فى ساعات معينة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها المعلومة › وارتفعت القوانين 
الاستشنائية التق صاغتها حكومة المارشال ( بيتان ) ضد الأطفال اليهود › ارتفعت 
ea e E‏ 

هذه هي الصورة الثانية التى تر بخاطري حينا أضع مشكلة الثقافة نصب 
عيني . فإن هذه الصورة توضح لي أي فرق بين موقف النخبة العربية الجزائرية › 
وا و ی کے وا ل فا را . 

ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزو الاختلاف في الموقفين إلى شروط 
مادية › فإن القوانين في هذه الحقبة كانت قاسية على كلا الجانبين . ۴ أا 
لانستطيع أن نرجعه إلى مجرد قضية عام وتعلم » لانه ليس لنا أن نفترض مثلاً أن 
الطبيب أو الصيدلي أو الحامي اليهودي » عامه أغزرمن عام زميله العربي 
ا جزائري » فبرامج التعلم والكتب التي درسا عليها واحدة » وأحياناً كان أساتذت) 
موحدين . فالاختلاف في موقفها الاجةاعي إزاء مشكلة معينة لاعكن أن يعزى 
إل شىء هن ذلك ى فلل او کتر: 

وإذن إلى أي شىء نرده ؟ 


)٠١( تأملات‎ E 


إننا في الواقع 8 حالتين تتصف إحداها ‏ طبقاً للظروف التي تحيط ا 
ذكرنا - باللافعالية وتتصف الأخرى بالفعالية . وجوابنا على هذا السؤال إذن 
س بالضرورة قضية هامة في حياة أي متع أعنى بالضبط قضية الفعالية . 

فالصورة الأولى التى ذكرما تدلنا على أن الجهع الإسلامي يفقد شبكة 
الاتصالات الثقافية . فالشخصيات التى يمكنها الساهمة ماديا في القيام مشروع 
كهذا لاتشعر بأهميته » بل إنا لتقدم قضية شراء سيارة كاديلاك على مشروع ثقافي . 

أما الصورة الثانية فإنا تكشف لنا عن ضعف الطبقة المثقفة نفسها في البلاد 
العربية والإسلامية أو في بعضها على الأقل . وإن هذا ليعني إذا قسنا بالمقياس 
الذي نجده في مواقف طبقة مثقفة أخرى مثل ود الجزائر » أن التعليم والعام شيء 
والثقافة شيء ء آخر . فنحن نرى أن الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله اليهودي 
ار فة خان ف فل الات له زل الطليت الهرذى قف امام 
مشكلة اجتاعية معينة غير الموقف الذي يقفه منها الأول . وهذا بس بالا ابا 
يتساويان في العام ويختلفان في الثقافة . 

أ وال ار ال أفعان الختن اي اا فع ف ي 
الصلات الثقافية فى تع معين وعن فعالية الفرد فيه - إغا أضع القضية في سؤالين 
ا فأنا حيها ذكرت هذه الأمثلة ذكرتا شاهداً فقط يوضح الموضوع » فأنا 
ل أذكرها لأدرس قضايا جزئية . 


EE O TEE‏ کي کائن حي يکون تلقائياً وسائله 
وأفالة: 
فالثقافة إذا ماتكونت في مجتمع نشأت فيه تلقائيأً شبكة الصلات الثقافية › 
وتحددت فيه فعالية الفرد . 
وإذن فالسؤال الذي نضعه أمام أعيننا واحد : ماهي الثقافة التي تنش 
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الصلات الثقافية في الجتع وتخلق الفرد الفعال ؟ وبمذه الصيغة الجديدة للسؤال 
الذي صدرت به الحديث أدخل إلى الموضوع . 

لاشك أننا لاحظنا في أثناء الحديث أن ر غه 
الان في المدارس ويطالعه في الكتب » فان الصورة الشانية التي أوردناها 
أظهرت اختلافاً في السلوك لا ف المعرفة .. والملاحظة تفرض علينا هنا أن نقدر 
هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتكون فيه شخصية الفرد » ومن 
الطبيعي أن الوسط اليهودي في الجزائر يختلف عن الوسط العربي فى هذا البلد › 
تلفت عه بغاداتة واذواق وأوضاعه النفسية والخلقية الخاصة به . ونحن إذا عددنا 
هذه العوامل هي التي تؤثر في تكوين الشخصية › لأا تكون الجو العام الذي 
محدد دوافع الفرد وانفعالاته > وصلاته بالناس والأشياء » فإننا نكون هذا عرفنا 
الثقافة على أا ذلك ال جو المتكون من عادات وتقاليد وأذواق . وإذا نحن قد 
حللنا شيئًاً ما هذه الكامات فإننا _ مع اعتبارنا لكل مايطبع الشخصية في 
ظاهرها وباطنها ۔ نقول بالتالي : إن الثقافة هي الجو المشتةل على أشياء ظاهرة › 
مثل ورن والالحان والحركات وعلى آشياء باطنة کالاأذواق والعادات والتقاليد . 
بعنى أا ال جو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في تمع معين وسلوك الفرد فيه 
بطابع خاص » يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجتع آخر . 


هذا هو معنى الثقافة » غير أن تحديدنا هما على هذه الصورة بجعلها فى صورة 
غير مركبة . أعني في صورة لاتعطي أي فكرة عن تطبيقها في حين أن الغرض 

من أجهد الذي نبذله في موضوع كهذا » ليس هو جرد المعرفة لفهوم من المغاهم 
ولكن من أجل تحقيقه فى معنا و ادن فلا يد لا هن ان نص عاضر الا 
ال دید كرناها هن عادات > وتقاليد + واذراة الخ تفا يهى إل تطية: 
ك يجب أن تنتهي كل مملية تحليلية ضرورية لفهم الأشياء ء إلى علية تركيية 
ضرورية لتحقيق هذه الاشياء . 
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والحقيقة الأولى التى تبادر إلى أذهاننا هي أن القافة لاطي ان كرون 
أسلوب الحياة في بتع معين کا ذكرنا » إلا إذا اشتلت على عنصر يجعل كل فرد 
مرتبطاً بهذا الأسلوب » فلا يبحدث فيه نشوزأ بسلوكه الحاص . ونحن إذا دققنا 
النظر في هذا العنصر » فإننا نرى أنه لابد أن يكون خلقياً . فإذا قررنا وجود 
هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقية اجتاعية » فإننا نكون هذا قد وضعنا فصلا 
هاما من فصول اا روا وو الد 
الأخلاقي . 

ولو أننا اتخذنا الآن هذا المبداً مقياساً يوضح لنا بعض الظواهر الاجتاعية » 
التي تعترضنا أحياناً في صورة ألغاز لاندرك معناها » فسوف نجد مثلا أن 
العلاقات الشخصية لاتقوم ف أي مجتع على غير أساس أخلاق . ولا كانت شبكة 
الصلات الثقافية عبارة عن تعبير عن العلاقات الشخصية في مستوى معين » فإن 
و ا ن کون درن سد اخاق .وها الاي من ا :1 
أصبح واضحاً الآن » فإن شبكة الصلات الثقافية تختل حت في بلد ما » إذا اختل 
فيه المبداً الأخلاق » وإن هذه الحقيقة هي وحدها التي تفس فشل التجربة التي 
ان الور الال وف ا ارلا كتا فان الات ر ر 
تنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبداً الأخلاق أو ينقص . فإن مواقفها إزاء 
ااا ع و ال الى كوو الا اااي ا و ق 
اعا ا ا ا ا ااا الاما زين اباس ار 
يقوم بهذه المهمة . 

فالمبداً الأخلاقي يقوم بالضبط ببناء عالم الأشخاص » الذي لا يتصور بدونه 
عال الأشياء » ولا عام المفاهي . ومن هنا كانت أهميته الكبرى في تحديد الثقافة في 
مجتمع ما . وفي توضيح الخلاف الجوهري بين الثقافة التى تتضمن بوصفها شرطأً أوليا 
تحديد الصلات بين الأفراد وبين العلم الذي لام إلا بالصلات الخاصة بالمفاهم 
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والأشياء . فالرجل العام قد يكون عنده إلمام با مشكلة كفكرة › غير أنه لاجد في 
افيه التوافع أل اة ت فررها غلا ق جن ان الرخل الت رق اة 
اا 6 ا الأخلاق الد کون افاین ثقافته إلى عمليتين : عملية هي مرد 
عر » وعملية أخرى فيها تنفيذ وعمل . وهمذا يتضح لنا الخلاف الجوهري الذي 
را ارال ره اوا حر د ا 

غير أن المبدأً الأخلاق في الثقافة لايجدد الصلات داخل عال الأشخاص فقط 
فيغذي فيه نزعته الإنسانية > بل نراه يمعث بإشعاعه إلى الخارج لتشمل نزعته 
الإنسانية أحياناً عالم الحيوان الذي يعيش مع الإنسان . فنجد في الجتع مقف 
شعرأً رقيقاً يعبر عن عواطف الإنسان إزاء رفيقه غير الناطق » ۴ نجد فناً بحاول 
أن يترجم بالنحت أو بالريشة عن عواطف الحيوان » ا بححدث في أحيان أخرى 
مبالغات في هذا الاتجاه حيها نرى مطاع للكلاب وحمامات ومقابر . وهذه 
المبالغات تعبر في الواقع عن انحراف بححدث في المبدا الاخلاق لسبب سوف نحلله 
فيا بعد . 

على أن الصلات الاجتاعية لامجحددها المبداً الأخلاق فقط بل إن الذوق 
الفطري بجعلها في صورة معينة . تتدخل فيها الاعتبارات الشكلية . ونحن نجد 
داورل ا اكم و ا اوا هر ن ی ا 
يريد أن ينقل حقيقة إلى من حوله » فنراه يعبر عنها أحيانا بصورة تتفق مع 
ما يتطلبه الذوق . 

والاعتبارات الأخيرة هذه تعبر عن الأساس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة › 
ا ذوق الجال الذي يطبع الصلات الاجتاعية بطابع خاص . فهو يضفي على 
0 طن ندرك معنى فعالية المبداً الأخلاق في المجټع حيث يدفع إلى تحقيق الأشياء من 

الآية التي يصف الله بها المؤمنين فيقول : ¥ أولفك يسارعون في اخيرات وم ها سابقون ) 

[ المۇمنون 1۲/۲۳ ] . 
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الأشياء الصورة التي تتفق مع الحساسية والذوق العام ألواناً وأشكالاً . فإذا كان 
امبدأ الأخلاقي يقرر الاتجاه العام لامجتع بتحديد الدوافع والغايات » فإن ذوق 
امال هو الذي يصوغ صورته . وهنا وجه آخر للفرق بين العم والثقافة : فإن 
الأول ى غاد وة ا الايا وها > اا تة رق ي 
الأشياء وتحسينها . ومن هذه الناحية يعد ذوق المجال من أم العناصر 
الديناميكية في الثقافة » لأنه حرك امم إلى ماهو أبعد من مجرد المصلحة › وهو 
في الوقت نفسه يحقق شرطأ من أهم شروط الفعالية » لأنه يضيف إلى الواقع 
الأخلاقي عند الفرد دوافع إيجابية أخرى » من شأا أحياناً أن تعدل من بعض 
الدوافع السلبية » التى ربا يخلقها المبدأً الأخلاق الجاف في سلوك الفرد »> حينا 
لام وا لرك تادر ما عن عرو ن اها اا ب 
الذوق العام  »‏ تدلنا على ذلك بعض الأحاديث التي لاتعبر عن حقيقة الأشياء 
فقط » ولكن تعبر عنها في صورة مقبولة أيضاً . 

ET‏ نرى خلال مشاهداتنا اليومية أن كل نوع من النشاط يقوم على 
ای لرک و ارت ةل 0 خا لوین لت 
والأفكار » ولذلك فإنه من البديهي أن الجع الذي يسجل يومياً أكبر عدد عكن 
من الحركات والأفكار » يكون لنفسه عصولاً اجتاعياً أكبر » فالفرد الذي يسير 
عشر خطوات › ويحرك يده عشر مرات › يقدم لامجةقع من الات كار فت 
يقدمه فرد يسير خطوة واحدة ويحرك يده مرة واحدة . والاعتبارات البدمية 
هذه هي التي أدت إلى تحديد فكرة تبلور فها بخص الإنتتاج الصناعي › وإها 
لتؤدي - في e‏ آخر - إلى تحديد مبدأً بخص الإنتاج الاجتاعي وهو مبدا 
نطق العملي . 

وعندما نضيف هذا المبدأً الثالث إلى مفهوم الثقافة » فإاننا نكون به شرطاً 
هاما من شروط الفعالية في الفرد وفي الجتمع . ولا بد لنا أن نلاحظ أن تطبيقه › 
يتضن فكرة الوقت والوسائل البداغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وفي 
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أسلوب الحياة في المجتع . ولا شك في أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد 
بين الثقافة والعل » وبالتالي بين الفرد المثقف وجرد العالم والمتعام . 

على أننا حتى هذه النقطة من حديثنا لم نشر إلا إشارة عابرة إلى عام 
الأشياء » بينا نحن لانتصور حياة الإنسان دون جانبها المادي . ۴ لانتصور شيا 
لايصدر عن فكرة معينة تتصل بطبيعتها بعالم المفاهم . وإن هذا ليفرض علينا 
ان نحدد عنصرا رابعا في الثقافة . 

فالمبداً الأخلاق وذوق الال والمنطق العملي لاتكون وحدها شيئًأاً من 
الأشياء إن م تكن في أيدينا وسائل معينة لتكوينه › والعام هو الذي يعطينا تلك 
الوسائل . فالعلم أو الصناعة - حسب تعبير أبن لدو د کن فصا شاماق 
الثقافة لايتم بدونه تركيبها ومعناها » فهو إذن عنصرها الرابع . 

وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لاينبغي لنا فيها أن نفكر في عنصر آخر . 
وأية اضافة على هذه العناصر الأربعة سوف تكون من فضول الحديث ولا حاجة 
بنا إليها . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية » التي - ۴ 
اى اي الى رض ور ك ( اف ا ا ل ع عا 
ماعلی أنه کائن مركب ومشتةل على دوافع نفسية » فإننا نرى أن هذه الدوافع 
يبعثها المبداً الأخلاق في النفس » بعثاً لايكن معه أن يتصور هذا العمل بدونا 
عملا إرادياً . وهذا العمل يأتي بصورة معينة يحددها ذوق الممال » وهذا يتم جزء 
من فعالیته ؛ ا أن هذا العمل سنجده يؤدي لامصلحة الاجتاعية بقدر مافيه من 
النطق العملي الذي يحدد سرعة إنجازه » وبه تمام جزء فعاليته الأخر . وهو أخيرا 
يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدمها العم . وهل بعد تحديد دوافع 
العمل وصورته وسرعة إنجازه ووسائله شيء يبقى دون أن يستكل العمل صورته 
التامة ؟ 

لاشك أنه من الفضول تحديد العمل بشيء أكثر من هذا . وكل فضول في 
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تحديد أي شيء من الأشياء فإنه لايزيد ذرة في وضوح معناه » بل لعله يخلق 
التباساً وبلبلة . فيجب علينا إذن أن تقول : إن الثقافة تشتل على أربعة فصول : 
فصل أخلاق » وفصل جال » وفصل منطتق عملي » وفصل عل . 

على أننا لو تأملنا أخيراً في الموضوع » لوجدنا أن الترتيب بين هذه العناصر 
يختلف باختلاف الدوافع التي تدفع إلى العمل » وليس باختلاف الأصول النظرية 
والوسائل الفنية . وهذا يعنى أن ذاتية الثقافة في نوعها تقوم على تقد أو تأخير 
مبدأين اثنين منها :هامبدأالأخلاق ومبدأا لمال . فالأرار ية التى يلها أحدالمبدأين ف 
تركيب الثقافةبحدد ذاتيتهاء ‏ يتحدد به تجاه عام للحضارة الى تستندإلى تلك الثقافة . 

فلو حللنا على ضوء هذه الاعتبارات الاتجاه العام للحضارة المعاصرة › لعلمنا 
ان درافها دوعن دوق اال اک ما تصدر عن المبدأ الأخلاقي . وهذا يعني 
تقدياً وتأخيراً بين مبدأين أي ترتيباً ضنياً لفصول الثقافة . ولعل هذا الترتيب 
الذي حدد نوع الحضارة الغربية › يعود إلى عصر النهضة في أوربا . ممن المعلوم أن 
ذلك العهد قد نصب المجال مثلاً أعلى في أف الثقافة الغربية . وهذا مالاحظه 
تولستوي في كتابه ( ماهو الفن ) الذي يرى فيه أن فكرة لجال بدأت تحتل 
اكان الأول في عصر النهضة » وأا استولت ائياً على الشعور الغربي ۰ 
منتصف القرن الثامن عشر » عند ظهور دراسات ( وينجهان ) التي تشير 
المبدأً الأخلاق قد اضحل في الفن وسلم مكانه للجال . 

وإن هذه الاعتبارات لتدعونا إلى كثير من التأمل » في الوقت الذي بدأت 
فيه البلاد العربية الإسلامية تحدد نوع ثقافتها > في حيط من علاقاا الثقافية مع 
الاو الجدةة بالحضارة العصرية . فإن التصرف الحكم ينبغي ألا يفوتنا في 
مثل هذه الفترة » وذلك حت لايكون في البلاد مامات للكلاب وفيها بعض 
الناس يوتون جوعأ  »‏ هو حاصل الآن في الجتعات التي يستولي لجال فيها على 
شعور القوم ويسيطر على تقافتهم . 
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كيف نبني عا أفضل ؟ 


|1 به د n‏ 
e‏ في طرابلس لبنان في نادي جمعية مکار 
ll‏ کک > وذلك في يوم الأربعاء أول 
ډوليو) سنه ٠۹۵١‏ وقد نقلت عن ال 

عن الشر يط المسجل بأكلها . 
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ساد : 


اسمحوا لي أولاً أن أقدم شكري إلى جمعية مكارم الأخلاق التي أتاحت لي 
هذه الفرصة النادرة الثينة » التي يجب علي أن أقدرها بنها . والابن عر مسقاوي 
قد أشعرني بقية هذه الفرصة النادرة في كاماته الأخيرة » ووصل بيني وبين أنا 
بوصفي متحدثا بسيطأ » وأنتم بوصفك مستعين كراماً تربطني بك صلة الحبة وصلة 
الأخوة والزمالة في الطريق . 

إني لم آت لأحاضرك » فالمحاضرة تتطلب شروطا لم يوفرها لي لساني» 
ولکني سوف أتحدث معك بكل بساطة > يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع » 
عليه على كل مسلم ملابسات التي نراها في العال > والتطورات التي تجري في العام 
العربي › حیث نری نہضة کبری رفع رایتها زعم کرم هوالرئيس جمال عبد الناصر . 


إننى ريد أن درس معک بعض الملابسات العالمية » حت نتجنب التناقض 
بین سلوكنا ونشاطنا آفراداً وجماعات وبين سير العام . فإني أرى العال وكأنه 
يطوق الصفحة الأخيرة من العصر الذي سماه جيلنا نحن كبارك بالعصر الجديد . 
فإن هذا العصر قد أصبح قدياً وبدأً التاريخ اليوم يحو معالمه . 

ولقد كنا - نحن الذين عشنا بوادر هذا العصر منذ أربعين سنة - نرى من 
معالم هذا العام الجديد انتشار ضوء الكهرباء مثلاً وشبكة الخطوط الحديدية » غير 
اتا الو جه ارتحن س أو اقل عو ذلك > نرى أن هذا العام قد بدأ يدخل في 
ظلام التاريخ » وبدأت الخطوط الحديدية التي كانت تمل في أعيننا علامة العصر 
المد دات هذه الخترعات تبدو لنا شيئاً قدياً أودع ضير الماضي . 
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ففي بعض الأقطار اليوم عطلت فيها هذه الخطوط وأصبحت آثاراً » ولعله 
يأتي يوم نرى فيه هذه المصابيح الكهربائية التي أضاءتنا قرابة أربعين سنة منذ 
اكتشاف أديسون » وقد أصبحت هي الأخرى آثاراً تدل على طور من أطوار 
العام »فقد دخلنا عهدأ جديدأ : عهد الصاروخ الموجه الذي أكتشف الفضاء » عهد 
لارو الكرق الذى رها سيمل الإنسان إل ماوراء الا رض ور قا إل وراءالقهر: 

فا ملابسات هذه تدعنا في حيرة أمام المستقبل القريب » المستقبل العاجل 
الذي نرى التاريخ يةخض ليلده عما قريب . 

فا حظ العالم من هذا المستقبل ؟ إن هذه قضية لا شك تمنا » ولكن الذي 
مني أكثر من ذلك أن أعل أنا بوصفي عربياً ماذا سوف يكون مصيري في هذا 
الستقبل » وما هو حظي من هذا الغيب القريب المؤكد . 

فلغت رقا عل الأهدائ الى خققها النهر الق ياء دالحةر اديك 
ولكن ماهى الأهداف التى سوف يحققها عال الصأروخ اموجه ؟ وعالم القنباة 
الميدروجينية ؟ إننا لانعل منها شيئاً . ولكن الذي ينبغي علينا أن نعامه ونفكر 
فيه منذ اليوم » هو لون الواجبات التي يلقيها على كاهلنا بناء النهضة › نمضة جتعنا . 

ذلك الجتع الذي اتا نشعر بوجوب بنائه وتحريك طاقاته التي عطلها 
التاريخ منذ قرون » قرون التدهور والانحطاط التي كان حظ العام الإسلامي 
فا كارا خد اادهار جضارنة. 

فليس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعا كهذا الوضوع عنوانه 
( كيف نبني مجتعاً أفضل ) . فالظروف والملابسات هي تي قلي هذا الموضوع . 
ولو أننا تأملنا شيعا فشيئاً امجټعات الحيوانية الى تعيش كجتعنا › كالنحلة 
ا N at ENE‏ 
أهداف حياتا وكياما » لو لم يكن نشاطها هادفا إلى فكرة عامة ومستقرة في حياة 
ا لجع الذي هي جزء منه » أي في حياة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من الحشرات 
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التي تعيش معها في الخلية . فلو أا انفصلت يوماً من الأيام أو فصلا من الفصول 
عن الخلية » فإها سوت حةأ مها يكن في الطبيعة من زهور › ومها يكن فيها 
من طاقات للعمل » لأن الله عز وجل قد ربط كيانا بهذا الجقع وأودع في 
نفسما وفي غريزتها سر الحياة الاجتاعية . فعلينا إذن أن نتعلم معنى الحياة 
الاجتاعية حتى من الحشرات » لأن في حياتها دروا لنا قية . ففي مستوى حشرة 
بسيطة كالنحلة » نرى أن الحياة الاجتاعية ضرورة بالنسبة لكيان الفرد › فهو 
يلقي نفسهإلىالتهلكةإذاماانفصلعنها. والإنسان شأنه في هذاشأن النحلةءإنهلايستطيع 
أن ينعزل عن الجتع ويحاولالعيش بجهد ها لخاص فصيره من غيرشك إلى الموت . 

على أنناإذا سامنا ذه البد ية فإن عليناأن نتساءل : هل الفرد يعيش ويحقق 
قطه من الحياة ومصلحته فيها » جرد اتصاله بشىء نميه الجتع أي بعدد من الأفراد ؟ 

هنا : سادتي » يبتدئ عندنا لبس أدى للأسف ؛ في التاريخ القريب أي في 
الأربعين سنة أو ا مسين سنة الى دىا إل طاتا فا ال 
ندقق فى مصطلحات الاجتاع » ففهمنا أن المجتع إنغا هو عبارة عن عدد من 
الأفراد » يعيشون کا يشاؤون مها كانت الصلات بينهم ليس هذا هو الجتع . هذا 
يكن أن نسميه بقايا مجتټعات أو بداية مجتټعات قبل أن تقوم بوظيفتها التاريخية . 
أما ا لجع الذي يقوم بوظيفته التاريخية » الجتع الذي يقوم بوظيفته نحو الفرد 
ويحقق راحة الفرد » فإإنه لابد أن نفهم معناه فهً دقيقاً . فهو ليس عدداً من 
الأفراد » وإنغا هو شيء اض فی اد لین تدبا عن اواد ان ي 
أشياء مقدسة متفق عليها . فقبل أن تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي 
الى تؤلف بين أفراد الجتع . فإذا فقدت هذه الفكرة فقد فقدت الصلات بين 
الأفراد » وتفكك الجتيع وضاعت المصلحة التي كانت تشل فيه . فكا أن النحلة لو 
انفصلت عن خليتها ماتت » فإن المصلحة التي تجمع وتنسق سلوك كل نحلة من الخلية 
اا ا عله ن ب ی ب اف رك ااه اها 
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فالقضية إذن ليست قضية تكديس لأفراد » فضمي كل تكديس متعاً . 
ولقد تورط أهل العلم أنفسم » أأهل عام ( الأتنولوجي ) في أوربا في هذه 
التعبيرات الزائفة » فسموا التجمعات البدائية مجتټعات › ولا بأس في هذا إن كان 
المراد به التعلم وتبسيط الأشياء . أما إذا أردنا أن نعلم الأشياء ونعمل بها فالمفاهيم 
تتطلب فحصاً أكثر . فلا يجوز لي أن أقول تمع بدائي وثقافة بدائية نجرد أني 
معت الكلام عن حضارة بدائية وهذا خرافة . 

إذن سادتي ! إذاقررنا أن الجتمع وظيفته حفظ كيان الفرد › وتحقيق أأهداف 
جماعته » فإن هذه الأهداف في مستوى الحشرات حفظ النوع » ولكنها في مستوى 
الإنسان تفوق ذلك . فالقضية عن الجتع الإنساني ليست قضية حفظ النوع » لأن 
التناسل قد وفرته الحياة الطبيعية › فالإنسان يعيش لأهداف أخرى » وامجةع 
الإنساني يقررفكرته في مستوى آخر ليس مستوى البقاء » ولكن مستوى تطور 
النوع ورقيه » هذه هي حقيقة المجتع التي ينبني عليها كيانه . 

نها هي الأهداف التي من أجلها يتكون الجقع بالمعنى والاصطلاح الذي 
نعنيه ؟ إننا إذا عبرنا عنها بالنسبة للفرد المسلم > وجدنا القرآن الكري يعبر عنها 
بقوله : # وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدّنيا ) 
[ القصص : ۷۷/۲۸ ] فالحياة الاجتاعية بالنسبة لامسام لاتنفصل فيها الحياة 
الدنيوية عن الحياة الاخروية » فالرسول يقول « الدنيا مطية الآخرة » فنحن 
بالطبع لانفصل الدنيا عن الأخرى » إذ هي المطية التي فتطيها للوصول إلى 
أهداف هي أبعد من اموت . فإذا كانت هناك بعض الجتعات الحديثة اليوم » تبنى 
حع نابات اجا عة عة و اة رة حا ونا لاق من ا هك 
الغايات وإغا أعام أا تقف في منتصف الطريق - فإ مجتعنا يبني لما بعد الحياة 
۴ يبني لاهداف يحققها لحياة كل فرد . وهذا بسالطبع يتطلب من المسلم ومن 
العربي جهدأً أقدر من جهد الآخرين وجهاداً أكبر من جهادم . 
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غو ان أخب أن اعرغن الك ةل نلان الدينء ولكق الان 
البسيط » بلسان الأدب . فا هي المشكلة وكيف نعبر عنها ؟ ولاذا يجيا الفرد ؟ 
ولاذا فتضل با جيم ؟ ولاذا لا تطح أن يتفضل غنه ؟ 

وا ساج ك اط اقول إن الغا من ذل كه عقن تة 
فالفرد إذ يتصل بالجتع فإنغا ليحقق سعادته » وما أتت الأديان والفلسفات إلا 
لق النغادة ٠‏ وما خطط ت السياسا ت الا فد ا الغرض :ولك ها هى هذه 
السعادة التي نتطلع إليها ؟ وما هو الشيء الذي يحققها ؟ لو أردنا أن نستخدم لغة 
العصر » وهي لغة الاقتصاد الذي يسيطر اليوم على عقولنا وعلى سير التاريخ › 
لو أردنا أن نقبس من هذا المنطق لندخل في موضوعنا فإننا نقول : إنه متوسط 
الدخل السنوي للفرد ؛ فلو أني أخذت قائة متوسط الدخل السنوي للفرد عالمياً » 
فإني سوف أجد فيها مئات الأرقام طبعاً » ولكني سأكتفي منها بأرقام ثلاثة . 
فتوسط الدخل السنوي للفرد في العال یتراوح بین ۱۸٥۰‏ دولاراً في امیر إلى ۲۸ 
دولاراً في جهورية ليبريا . هذا هو سام الدخل السنوي في العام » من أول درجة 


الاخااعة حل طا bi‏ مشكلة 5 ES EE CET‏ 
لتحقيق سعادة الفرد » فإننا نرى حسب ما نعم عن الحياة وعن توزيع الثروة 
العالمية والمستوى الاجتاعي في العام » أن متوسط الدخل في العام هو ۲٠١‏ دولار 
ونا ب وة الق ق بالط مم جاه ووخل الباان .فوط اوخل 
الفردي في اليابان ٠٠١‏ دولار » وبه يتحقق للفرد الياباني جميع الضانات . أعني 
٠‏ دولار تحل جميع مشكلات اجتع الياباني فإنه لا أمية فيه ولا مرض وبائيا 
افر ةو فلا الاح عة ية قى لإ ان ها تة دة 
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بالمنطق الاقتصادي . وهذا يعنى أننا دون ذلك سنسقط في الحضيض » في مستوى 
اشقا ٠‏ 

والأن سادتي » لو أعود فأوزع هذه الأرقام على خريطة العام فإاني أرى 
شيئا يدعو إلى الملاحظة . أرى أن الأرقام التي تكون السلم من ۲٠١‏ دولار إلى 
۰ دولاراً قد من سان فرنسيسكو إلى طوكيو- أي في القطاع الشالي من 
العام بين القطب الثمالي ومستوى جنوب أوربا » على طول خط العرض حتى 
جزر اليابان ... فالأرقام التي تكون السلم من ۲٠١‏ إلى ٠۸٠١‏ دولاراً تكون هذه 
القارة التي ضميها قارة السعادة . والأرقام التي تکون السام من ۲۰۰ إلى ۲۸ دولارا 
تكون القارة التي تىمى الأن بالصطلح السياسى الدولي البلاد المتخلفة ؛ أي الحياة 
الاقتصادية ل ۲١‏ دولة » وهي الدول التي اجتتعت في موقر باندونج .' 

إذن فنحن أمام ظاهرة غريبة . فإن شرط السعادة أن نحقق مستوى للدخل 
الفرذى قوق ال ۴١۶‏ دولارء والسالة هكا ذو مسطة ٠‏ ولك هذه النشاة 
صورة فقط . إن هذا ظاهر الشيء » وسوف يكون من الخطأً أن نفكر هذا 
التفكير السطحي . ولكي ندرك هذاالخطأ ونشعر به سوف أوضحه من 
ناحیتین : 

أ - في صورة إنسانية شاهدتا بعيني » وكانت هي الحافز الذي حفزني على 
هذا الاتجاه . فقد كنت جالسا على ظهر مقهى في مرسيليا وبجاني رجل فاضل › 
عا كر » أخلاقه سامية وهو من العاماء التقليديين الجزائريين . وقد كان شديد 
البنية متكاملا من جميع النواحي جسماً وعقلاً وخلقاً . وكان يشكو لي الزمن › 
وهو أب ذو عائلة » وله أبناء كثر » يقص لي قصة مؤسفة حدثت له » نم لم يلبث 
أن انصرف . وبقيت بعده مدة » وفي تلك المدة التى بقيت فيها على سطح المقهى 
أتت امرأة فرنسية » أتصور فيها كل معاني الانحطاط الأخلاق لو كان لنحات أن 
ينحته » هذا إلى قبح في الخلقة كبير . ثم وقفت على رجل واحدة ورقصت وهي 
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مخدرة بالسكر وغنت أقبح الصوت ومدت يدها للجالسين وبقيت أنظر . فرأيتها 
اخات فن ناء الجالسين ومن طيبة الفرنسيين ما كان یزود أخى ي الذي كانت 
تقل فيه الفضيلة › وأهله أسبوعاً . 

هذه القصة توضح لنا ناحيتين : 

١فالإنسان r, r e EYE‏ اسن 
يعني هذا أن ي أغض من قية هذه الخصائص » ولكن أ ری أن الق الأخلاقية هنا 
احت ا ا فان اجن . فإن هذا الرجل الذي 5 تتوافر فيه الصحة 
والفضيلة والكرم والعلم والنشاط لا يلك قوت يوم . والمرأة التي تصورت فيها 
الرذيلة يأتيها عيشها رغداً . فإن هذا السر عميق يدعونا إلى كثير من التأمل إذ 
هنا بيت القصيد . فقضية تحصيل السعادة ليست بلا قيد ولا شرط » بل هناك 
اتور اغری . فقد سبق أن قلت إن ارتباط الفرد بامجتهع هو الذي يحقق السعادة . 
والآن أأرى هذه الواقعة تؤيد صحة هذا المقياس 

۲ - غيرأن هناك جانباً آخرتدل عليه هذه القصة . فلو كان المقياس 
الاقتصادي الذي سبق أن أوضحته لك أعني مقياس متوسط الدخل صحيحا » فن 
الطبيعي أن يحقق أوتوماتيكياً وبلا قيد وشرط » شروط الحياة لذلك الرجل 
الفاضل أيضاً ¢ لاه يعيش في بيئة متوسط دخلها ۰ دولار . فأماذا هو قد حرم 
وتوافرت سبل المعيشة هذه المرأة ؟ 

فا ملاحظة إذن تدعونا أن نقرر هذين المبدأين : المقياس الاقتصادي ليس 
صحيحاً بدون استثناء ونا بشروط . 

الفرد لا ببحصل على قوته بمجرد نشاطه فهناك شروط أيضاً وإنه لمفيد لنا أن 
نتخذ من هذه الملاحظات دليلاً يوصلنا إلى سعادة الفرد حيا نتكلم على مجع 
أفضل . 

)۱١( تأملات‎ 0 - 


ب _ أما دليلنا الثاني على ضعف المقياس الاقتصادي فهو منطقي . فإنه 
کن الان سج فاته ا ل ااا ع ب لاان 
اقول أنه فق :دحل نوق قوق الفن هن الندولاراتء لان هذا الب وراد 
سات أخرى .عل دا أن أعة عن السب الارن ولي عن سيب ان او 
ثالث أو رابع . وإن لم أفعل ذلك فسوف أقع في الخطأ حت » لأن تحقيق السبب 
الحامس حينئذٍ يقتضي تحقيق السبب الرابع » والرابع شأنه في ذلك شأن 
الخامس . فالسبب الأول هو غايتى في البحث لأنه هو الذي يحقق لي الأسباب 
الاخ اا ) 

فحينا أضع العدد الذي أشرت إليه من نقط الاستفهام » فأين أجد الجواب 
عليها ؟ إننى أجده في رجوعي إلى الخريطة التي سميتها السعادة . فقد ميت 
خريطة السعادة الرقعة الجغرافية التي يتوزع فيها الدخل السنوي فوق متي 
دولار للفرد الواحد . ولكن حينا أنسلخ عن منطق الاقتصاد وأتكلم نطق _ 
التاريخ ثم الاجتاع » وأتساءل ما هي هذه الرقعة التي تد من سان فرنسيسكو 
إلى طوكيو ؟ فإن الجواب على هذا السؤال سوف يعطيني الجواب على جميع 
السببات الثانية التي أتت بتوسط الدخل السنوي للفرد وخلافه . 

هنا أصبح أمام مشكلة تاريخية واجتاعية . فلو أني رجعت إلى الوراء خسين 
سنة أومئة سنة وطبقت هذا المنطق » منطق الاجتاع . ومنطق الاجتاع ليس 
فط الا ار لس ق دراسات الت الا ةل اا 
والمتطورة . فلو أنى أحذت خريطة سنة ۸6۸ واستخرجت متوسط الدخل 
فيها » نم خريطة سنة ٠٠٠١‏ واستخرجت متوسط دخلها أيضأً . وفعلت مثل 
لو ا قى 10 الا 
وما ر ب ا الى شي ن هدوا اق ا 
متوسط الدخل السنوي المرتفع فيها مكانه في الرقعات المصنعة . اي في المانيا 
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الغربية وسييسيا وإنكلترا وإلى حد ما في أميركا . ولو أني سرت مع التاريخ قليلاً 
ووقفت عند سنة ٠٠٠١‏ م ونظرت نظرتي السابقة › فإني سأجد البقعة ل تتغير 
وإغا اتسعت . فكأن الظاهرة بدأت تتسع لأن الاقتصاد في حركة لا تعرف 
الجود . فهو قد انتشر شرقأ في روسيا وغربا في أميركا . والأمر في سنة ٠٠٠١‏ قد 
نتشر قليلا عن ذي قبل ولكنه بلغ مساحة كبيرة جداً في سنة ٠٠١١‏ . فلو أني 
رسعت خريطة سنة ٠٠٠١‏ لوجدت أن متوسط الدخل السنوي المرتفع قد انتشر 
من سان فرنسيسكو إلى طوكيو مثلاً . فتوسط الدخل السنوي فوق ۲٠١‏ دولار ل 
يتزحزح عن مكانه › وإغا اتسع فقط . فكأنه زلزال حدث في منتصف القرن 
الثامن عشر أو بدئه »› في وسط أوربا بين برلين وباریس ولانکشیر ولندن › 
وامتدت توجاته واتسعت » ولكنها لم تتسع في جميع الاتجاهات » فكأن القوجات 
موجهة لتتجه فى اتجاهات معينة » لو دققنا النظر لوجدناها اتججاهات الحضارة 
الغربية › فقد اتسع الاقتصاد وأتسعت رقعته في خريطة الحضارة الغربية . 

ودليلي على ذلك أنني لو رجعت إلى الوراء » لأستخرج هذه المرة خريطة 
الحضارة الغربية لا خريطة الاقتصاد لسنة 1۸٤6۸‏ و ٠٠٠١‏ و ٠۹٤١‏ » لوجدت 
ناقا تاا فن الخر طا الافهادة وة فة ا حجار لرا وها ذلك 
الا لن الف لخادب ضور لار الم فاج لشاف 
الاقتصادية هي مراحل الحضارة الغربية فقط . ونستطيع أن نستنتج من هذا 
التحليل شيئًأً : فالإنسان الذي لايكون مجتعه مجتمع حضارة » معرض للحرمان 
من الضمانات الاجةاعية . فأنا حينا أحاول تحديد تع أفضل فكأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضارة . إذ أذني حينا أحقق الحضارة › أحقق جميع شروط 
الحياة » والأسباب التي تأني بمتوسط الدخل المرتفع › معنى أنني أحقق الخريطة 
الاقتصادية › ونتائجها الاجتاعية والغقافية أيضاً . 
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قبل منذ مئة سنة نخطئ إذ نبحث المسألة من زوايا متعددة » فتشعب علينا 
الأمور . وأحياناً نترك الطريق ونخرج عن ال جادة . على أننا اليوم نتوقع بفضل 
مايطرؤ ويدور في الجتبع العربي الناشى من هضة جديدة تحقيق مجتع أفضل . 
وعلى ضوء هذه الكامات نفهم ماعنى به الزعيم جمال عبد الناصر في تصريحاته أمس 
حيها قال : إن بناء ا مجع يتطلب تنية اقتصادية وطاقات روحية . ولم يقل تنية 
أاقتصادية فقط . 

ولقد عدنا والمد لله نقرن الأشياء ولا فزقها ء لأن الحقائق العمية 
والاجتاعية والرياضية إذا مزقت فإ ا لاتكون من الأجزاء حقيقة . فينبغي 
علينا أن نحتفظ بكيان الحقائق . لأن الحقائق لاتؤدي مفعوطما في التاريخ إلا 
بوصفها أشياء كاملة . فإذا أردنا أن نبني مجتعاً أفضل فهذا د e‏ 
رقو دورد اا يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضا 

وإن نظرة واحدة إلى نهضتنا البعيدة » حينا هضنا على صوت زعمائنا 
الأقدمين كجال الدين ومد عبده والشيخ رشيد رضا »› حيها معنا هذه 
الأصوات ال جليلة وأيقظتنا من سباتنا فأين توجهنا ؟ إننا توجهنا بالطبع في 
طريق الحضارة . ولكنا بكل أسف من غير أن نحدد المهدف ونوضح معال 
الطرتق .. فلو آنا وازنا سيرنا الحضاري بسير حضارة أخرى » فسوف نشعر في 
عصر السرعة › في العصر الذي يخضع فيه التطور الاجتاعي إلى عوامل التاريخ › 
إلى عوامل التسريع » بأننا نسير في بطء . وهذه الحقيقة تتجلى بكل وضوح في 
مقارنة بسيطة . فحيها استعنا لأول مرة لمنادي النهضة العربية الإسلامية وهو 
جال الدين الأفغاني سنة ۸١۸‏ مضنا وبدأنا السير . 

ولكن فلنوازن سيرنا ونتائجه الاجتاعية بسير تع آخر استيقظ بعد عشر 
سنوات سنة ۱۸۸ وهو مجتبع اليابان . أيقظه الاستعار کا أيقظنا نحن › فقد دقت 
على بابه يد الاستعارالمراء وشعر بأن كيانه مهدد » ففتح الأبواب له ولأفكاره 
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الاستعارية » غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وأن يقوم بدور حاسم 
قبل أن يسيطر عليه الاستعار ويحو شخصيته . فقام وسار في الطريق نفسها 
الي حارلا را 

والغريب أن هذا المجتع الذي نض بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة 
ووصل إليها » وأصبح خلال أربعين سنة دولة قوية تناهض دولة من العصر 
الاستعاري » وهي دولة روسيا في ذلك الحين . فإنه حيها وقعت حرب سنة 
٥‏ وجد الجتبع الياباني في نفسه وفي عبقريته السلاح الكافي لمقاومة أكبر دولة 
استعهارية في ذلك العهد . بيا لو نوازن إنتاجنا الحضاري سنة ٠٠٠١‏ بالإنتاج 
الحضاري لامجتع الياباني » فإنك تعترفون بأنه لا مجال لاموازنة . وهذا يعني أن 
القانون الذي طبقه الجتع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في 
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فنحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام » تستوقفنا الزهور التي في جنباتها 
مرة » ونتسلى بالطيور أخرى ونصغي إلى صوت أوربا أحياناً » ونشيد البلابل 
الاوربية . أما الياباني فقد فكر في خطته تفكيراً علمياً » وخطط ها تخطيطاً 
فنياً » وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة » جعلت كل ياباني يتصل بانجتع 
الياباني » ¥ تتصل النحلة بخليتها » فلقد أصبح الجتع الياباني في خلال المرحلة من 
سنة ۱۸١۸‏ الى سنة ٠۹۰٥‏ كخلية النحل » كل نحلة تعمل لمصلحة عامة في إطار 
فكرة عامة » بيها نحن كنا مزقين : جزائريون يفتح بهم الاستعار المراكشيين › 
ومراكشيون يفتح بم الاستعار التونسيين » وتونسيون ومراكشيون يفتح م 
الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى لبنان وسوريا إلخ ... وهكذا مرت البلاد 
العربية في تجربة مؤلة قأاسية » وعاشت مرحلة غريبة › عاشتها في يقظتها لا فى 
نومها وهنا كانت الغرابة . وذلك أننا لو أرخنا للعالم الإسلامي » لأزخناله من ' 
سنة ۱۸0۸ من معركة ( السيباي ) في المند » التي حركت الوعي في العال 
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الإسلامي » عندما حركت الوعي في روح طاهر نقي هو روح جمال الدين 
الأفغاني . غير أنه للأسف لم تحرك فينا ساكتاً > فسرنا في الطريق رويداً رويدا 
ولال بعد فاا فاق لطر واا ات اا ان 

أو الان فد غه در و دول ادن رابا وط 
الا اروا عا درس آلا رة اة اة اجا رل اا 
لشهواته . فل يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه . أما 
نحن فقد أخذنا منها كل رذيلة › وأحياناً نأخذ منها بعض الاشياء الطيبة التي 
قدرها الله لنا . 

فا هو معنی سیرنا ؟ وما هو معنی سير اليابان ؟ 

إننا إذا عبرنا بالتعبير الصحيح » أعنى بمصطلح له معنى اجتاعي » فإن 
اليابان قد سارت في الطريق لعمل ميه البناء . فقد قامت خلال نصف قرن 
من سنة ۱۸١۸‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ ببناء مجع » ونحن كدسنا عناصر مجتع . ) 
ل انل هان ال :ق قان الك مى و الق اون 
الىثاء ؟ . 


هناك فروق كبيرة وهي عظية أن بعد الذي قدمت من الحديث 
تشعرون ا » تشعرون بالفرق بين البناء الذي يحقق النتائج عاجلا والتكديس 
الذي ربا يأتي بنتيجة . فلعله يصادف يوم بخرج EEC‏ 
والتكديس في الحقيقة ظاهرة اجتاعية » فإنه يحص أن تكدس الجقعات في 
وا ر ا و ا ا و اق مور 
انحطاطها » لأا في هذه المرحلة لاتفكر ولا تنظم أعالها طبق أفكار وقوانين › 
راا تکس الاعاء وق ندرك اثر التكديسن ف اتح فرص اننا كدستا 
عامر الا لمان معا ١‏ ك ين الجر را عدت ر ب وا لدي مات 
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الأطنان » فإننا لانستطيع أن نق من هذا التكديس البناء ولو بعد مات 
ا ل ا اة اناا جد نی غ اا 2 
وأحدة . ۰ 

ووا هان کی ا کر ا لس کر کد :ا 
التكديس في ا لجع ظاهرة مضرة » وهي تظهر حتى في الأفكار . فقبل خسين سنة 
نتكاتب ونتراسل في رسائلنا الأدبية والودية » فنبتدئ بعد المد لله بعثرة أسطر 
من الديباجات التقليدية والألقاب »نم نقول : والمد لله أنا بخير وأرجو أن 
تكونوا بخير والسلام عليك : وهكذا تنتهي رسائل عالمنا . وجتعنا هذا غوذج من 
رسائلنا او ان ت ف رسا ودف جا . 

زلقذ ,طت هده الظاهرة ف كرا حى حا اسشقظ ا فانا ترق حى 
فض ك اها االو فم اكد :وا 0 د فون 
(مشكلاتا الات اعة ) وت هدا العثوان رابت فصولا أرينة او خسة تغالب 
موضوعات الفقر والجهل والمرض : فتحت عنوان الفقر نرى كل مايتعلق بالحياة 
الاقتصادية من الحديث عن المصارف والبضاعة والأسواق »أي بكل ما يتصل بكامة 
فقر وما يقابلها من غنى وثروة . ذلك لأن كامة فقرتوحي بهذه ا معاني جيعاً . 

فهذا ضرب من تداعي المعاني والأفكار » إذ أضع كامة وآتي تحتها بكل الأفكار 
الي تدخل تحتها . 

وهن الى أن هذا ليس اء ولكن تدس وحم للفردات لا دى 
إلى حل المشكلات ولا با نقيجة » إذ القارئ لا شعن باجا قذمت له حققة . 
م نراه بعد ذلك يأتي إلى فصل الجهل فيتحدث عن المدارس وما يتعلق بها ويأتي 
بالإحصائيات فى هذا المضار » وكذلك الحالة الصحية وما يدخل تحت هذا 
العنوان من معان.. فهذا التوع من الدراسات اه دراسات تكديس أوؤدراسشات 
جزئية لاتأتينا بالحلول للقضايا » وإغا فقط تعطينا تلميحات لقضايا جزئية 


> o 


معينة . وهذا ليس بالحل الصحيح الجذري الذي يقتلع امرض من جذوره . 

فلو أننى استخدمت طريقة رد الفعل فى حل المشكلات فقلت الفقر علاجه 
الغنى » فإن النظرة الفاحصة تكشف عن فساد المقياس . ذلك لأننا لو نظرنا إلى 
العال الإسلامي وحددنا إمكانياته المالية والاقتصادية » فهل نراه يتصرف طبقاً 
لإمكانياته أو دون ذلك ؟ إنه لاشك يتصرف ذون إمكانياته بكثير . وحتى أدلل 
ل على ذلك أقص لك هذه القصة : فقد كنت ذات يوم أتناقش مع أحد 
أصدقائي في مدينة تبسة › فقال لي نحن فقراء » فأجبته ليس الفقر فينا بل أشياء 
أخرى أجل من الفقر وأعظم . وقد كان هذا في معرض الحديث عن ميزانية 
مدرسة في المدينة جمعية العاماء الجزائريين › كان يقوم على أمرها ويبذل من 
جهوده وإمكانياته في سبيلها الشيء الكثير » لأن الجتع لا يؤدي الواجب عليه نحو 
قدا لهد 

فسألته عن ميزانية المدرسة فقال إا ٠٠١‏ ألف فرنك › وا لجع فقير 
لايستطيع تسديد هذا المبلغ » وهو مبلغ زهيد »› فقلت له إن الجټع ليس بفقير 
ولكن به مرض اجتاعي آخر . 

وإن شئت التأكد من صحة هذا القول فاخرج معي إلى المدينة لنقف على 
م فر ال 

فخرجنا وبعد جولة قصيرة وجدنا في تلك الليلة قاعتى سيا وسرحا 
للحيوانات وكان زيادة على ذلك زبائن الخارات » فقدرنا مصاريف تلك الليلة 
ب ٠٠١‏ ألف فرنك . أي أكثر من ربع ميزانية سنة لمشروع خيري . فالقضية إذن 
ليست قضية فقر ولكن عدم شعور بالمسؤولية . 

فاجع الإسلامي عندنا لم يشعر بعد مسؤوليته » وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
ا 
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فحينا نراجع مأساة فلسطين فإن لما بالنسبة للعرب دلالة وبالنسبة لليهود 
دلالة أخرى 

أما بالنسبة لليهود فقد كان اليهودي يؤدي واجبه منذ سنة ۱۹١۲‏ . فاليهود 
عندنا فى الجزائر كانوا يؤدون ضريبة يومية لقضية فلسطين › وللاسف فقد 
أشركوا معهم بعض المسامين من حيث لا يعامون . إذ جعلوا صناديق في المقاهي 
والخارات . والمسل الذي يدخل إلى هذه الأماكن يدفع في الصندوق تمن فلسطين 
اليهودية » وهكذا كانت أموالنا تذهب . فالقضية إذن ليست قضية فقر › وإنغا 
هي مر تفل اناي م نا : فلا ان فكر ى دور الات ودرك 
ا ا ا و ا ا وا ا ا ا 
امشكلة الأساسية . 

ان لاان کون حضارة » أي أن نبني لا أن نكدس . فالبناء وحده هو 
الذي يأتي بالحضارة لا الجداضن ولنا في أمم معأصرة اة ج 

غلاا رااان 
اا واا و اة 

ا و ا نکس عار جضان کون 
منها حضارة » لأصبحنا أمام أشياء للحضارة لاتعد ولا تحصى . ولو أننا قدرنا 
غنها فلا نستطيع تسديده خلال ألف سنة . 

م إن هناك مغالطة منطقية › فالحضارة هي التي تكون منتجام ا وليست 
چات هي ي تکون حضا ره ادن الچ أن الاساب هي الى تکون 

بج اا ا و و 

من هنا فقد وجب علينا أن نشعر بخطورة المشاريع التي نراها تقوم في 

س 


لجهورية العربية المتحدة . فإن هذه المشاريع هي التى تجعلنا لأول مرة في 
التاريخ نقف على باب الحضارة . 


فنحن قد بدأنا بالتخطيط لأننا بدأنا بالبناء ولیس بالتكديس . ولكن حت 
نفهم هذه الأشياء في عمقها فإن علينا أن ندركها في معناها الصحيح » بجحب علينا 
ان تتساءل : من أي شىء يبتدئ بناء الحضارة ؟ وهذا السؤال يفرضه المنطق › 
فأنا إذا فکرت في بناء فان علي أن أعل بأي شيء ابتدئ . 

اف الم ی عا ن کر فو چا ون جا فة 
ارفا فر اله ارت ق عادر الا ا مااراد ره فر لل اء د 
علا 6 ود انه شكون من غتصرين عضر الإ بدروجين وغنفر الأوكسجن ٤‏ 
انبعت ذلك يرين القالون الدى تركب بةهذان الغتضزان لوط اناالا 
واا اء ل کدی اا نالو کدی ااا ف ان 
الأيدروجين والأكسجين نم بقي ينتظر أن يتكون الماء » فإنه لايتكون وحده إلا 
بان يبعث الله إليه شرارة من عنده . فحيها نحلل منتجات الحضارة ولنأخذ أيا 
منها ولتكن هذه الورقة » فإننا نجدها تتكون من عناصر ثلاثة : الإنسان › لأنه 
هو الذي ولدها بفكره وصنعها بيده في بغداد في العهد العباسي حيث اخترع 
الفكر الإنساني الورق . 

فالعتصر الا ول إن الإننان أفا السنصر الان فهر الزات اذم الراب ا 
شيء على الأرض وفي باطنها . ومعنى التراب هنا ليس هوالمعنى المتبادر إلى 
الذهن » فقد تعمدت ألا أستخدم كامة مادة لأسباب فقلت التراب . لأن التراب 
يتصل به الإنسان بصورتين : صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في الجتټع 
الذي يحقق للفرد الضمانات الاجتاعية » فالتراب هنا شىء حيوي في القع من 
حيث التشريع . وهو يتصل به بصورة أخرى > من ناحية عام التراب والمعلومات 
التي تتصل به كالكيياء وغيرها › فالتراب نعني به هذين الجانبين جانب التشريع 
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وجانب السيطرة الفنية والاستخدام الفنى . فالتراب بهذا المعنى يدخل في عناصر 
هة الورقة :وأا اض الت فو الزن .لان اا حح ما اقول > اذا ل 
يخترع الفكر الإنساني الورق قبل هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك هو نقص 
تجاربه في هذا المضار › في مضار عام التراب والنباتات . فالزمن قبل ذلك 
التاريخ م يكف لتخمر فكرة ابتكار الورق . 
إذن بيجب أن تع عناصر ثلاثة حتى يتكون منها الورق : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 


وهذا التحليل يوجب علي أن أقول : منتوج حضارة ( وهنا ورقة ) = 
أنسان + تراب + وفت : 

مسوج حا ال = انسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثان = إنسان + تراب + وقت 

مسوج حضارة ثالث = إنسان + تراب + وقت إلخ 

ال مافالك من متجات .حن الكلة فاا تعد وجا خحضاريا: 
وتساوي المعادلة السابقة › لأا بنت هذه العناصر الثلاثة جميعاً . فلو لم تتوافر 
فالكامة نفسا لاتوجد .. فأنا إذن أمام كل منتوج حضاري أكتب معادلة کا 
يكتب الكهاوي حينا يحلل الماء إذ يقول : 

ماء = إيدروجين + آوکسجين 

وأظل هكذا حتى أنتهي من قَائة المنتجات الحضارية كلها . ولسوف 
أستخلص من هذا التكديس النظري لمنتجات الحضارة حقيقة عامة إذ أقول في 
النهاية : 

حضارة = رجل + تراب + وقت غ 
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فأنا إذن حينا أحاول التخطيط لحضارة فليس علي أن أفكر في منتجاتا » 
وإغا في أشياء ثلاثة : في الإنسان والتراب والوقت . فحيها أحل هذه المشاكل 
الاه لاعلا بان أن الاسان جاك اى الا را 
حينئذ قد كونت الجتمع الأفضل » كونت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تة 
الد اة ل يقدم له الضانات الكافية الاجتاعية والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته . 

وعد ان ا الا اد من افا رةو اله لن : 

ا ب قا دمن الها وا دع جى ل لر ٠‏ 

ج : إنه ليس من شك في أننا لانستطيع أن نعيش منعزلين عن العام . 
فحيما نقول : انه ينبغي ان نوجه ابحاثنا إلى هذه العناصر الثلاثة التى ها تبنى 
لحان :ان ها يي أن ندع ا اى إل الارن لا اللرن ب 
ا 

إن علينا أن نأخذ من الحضارة الغربية الأدوات التى نحتاجها في بناء 
ا ا ك مح من اا ها فا ى ررد ف لاان 
فن الحارج ٠ح‏ بان يوم ستطع فة الاسنخاء ها عباتا . 

على أنه إذا كان من العبث أن أركب المجل فى العصر الذي انتشرت فيه 
السيارات » فإنه من العبث الأكبر والتبذير للأموال » أن أقتنى أفخر السيارات 
ها ا و اعا الم الارت ا ع ر 
بأقل منها درجة . فنحن في مرحلة البناء ينبغي لنا أن نقتصد في إمكانياتنا حى 
تحاص ها اجن ما تطح من اة : 

ولكننا اليوم في صلتنا بالحضارة لانضع هذه القاعدة في حسابنا » ولذلك 
فإن علاقتنا بالحضارة الغربية لن تستطيع أن تاتينا بالحضارة » طالما وجد في 
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معنا من يستورد فرو السيدات الباهظ الثن وهو في صحراء العرب › حتى إذا 
ماأراد استعاله جعل داخل القصور مكيفاً للهواء في درجة الصفر لتستطيع 
السيدات استعاله . فإن هذا عبث وصبيانية وإتلاف لإمكانيات المجقع . 


إذا كانت الحكومة في المهورية العربية المتحدة د تبني انجتټع پناء 
ASS‏ 


ج : إن علينا أن نقوم بؤازرة كل عمل بناء » فلا تتضارب جهودنا وإغا 
تتضافر من أجل البناء . وإغا تؤتي الجهود نمارها ويرتفع البناء › إذا قام كل فرد 
في حدود مهنته بواجبه على اه . فالقاضي يقوم بواجبه والزارع والتاجر أيضاً . 
لأن أي هاون في هذا السبيل يعني تحطي إمكانيات الجتمع وتخريبها . وعلينا 
ا آخر > هو أن نكشف عن كل ما يخرب الجتع ويعرقل سيره . فإإنه إذا كان 
الحرام بيناً والحلال بيناً » فإنه في بعض الأحايين يتخفى الحرام في أثواب كثيرة › 
E ANS‏ 
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خواطر عن نهضتنا العر بية 


ألقيت على مدرج جامعة دمشق يوم 
الأحد في ۲١‏ تموز ( يوليو ) سنة ٠٠۵۹‏ 


۱۷0 „ہ 


سادلی : 


إني أشكر ال جامعة أن أتاحت لي فرصة الحديث معك وتفضلت بوضعه تحت 
إشرافها » وإننى أوجه شكري خاصة إلى السيدالمدير وإلى هيمة الاساتذة 
ا ی ا ا ا 
شرفوني بحضورم ا منهم العذر عن قصوري في التعبير العربي تعبيرا 
صحيحا » يناسب ما يقتضيه موضوع الحديث من الوضوح . 

سادتي : إن الأمة العربية تمر اليوم بتجربة تتضمن نتيجتها مصير كل عربي › 
ورا تتضمن نصيباً من مصير كل إنسان بقتضى التفاعلات الموجودة اليوم بين 
الكتل البشرية التى تؤلف الإنسانية » وبجقتضى الترابط الموجود بين الحوادث » 
تى تجري اليوم في عام غيرته في جذوره التطورات العامية والفنية »> خلال 
ان اا ج ع اص درا ةو ات 
بامقاييس » التى تصوغها الاعتبارات الحلية فقط . 

لاشك أن التجربة التي تقوم بها الأمة العربية اليوم » تأخذ معناها أولا من 
الاعتبارات الخاصة الناتجة من صم حياة العرب » امتصلة باطراد تار يخهم » ثم إا 
تأخذ أيضاً معناها من اعتبارات أخرى تتصل بالاطراد العام » الذي يكون 
تاريخ الإنسانية ويربط أطوارها بعضها ببعض › لأن هذا الاطراد وذاك يلتقيان 
اليوم في نقطة أصبحت تثل قطب التاريخ » القطب الذي كانت تتجه إليه 
تطورات العام بصورة غامضة وأصبحت تتجه إليه بكل وضوح .. أعني أنه يفرض 
اليوم على سير التاريخ حةية »> دخلت في نطاق حسنا وشعورنا » حتى إننا نرى 
أثرها في التفكير الحديث عند بعض المؤرخين مثل ( تويني ) . 


)٠۲( تأملات‎ ۷Y 


إن التجربة العربية تأخذ أيضاً معناها من الوسائل الفنية الضخمة » الى 
ا الي ت هن ا ق اعا ا 
وقت واحد على مصيرها كل التوقعات . 

إن العهد الحديث الذي مد شبكة الخطوط الحديدية في العام وأضاء مدنه 
بنورالكهرباء » إن هذا العهد الحديث الذي بر جيلنا منذ خسين سنة أصبح 
قدياً » وبدأً يولي مدبرأ إلى ظامات التاريخ › وبدأت تذهب معالمه شيئًاً فشيئاً › 
وتصبح آثاراً وخلفات من بينها خطوط حديدية معطلة في أوربا » وبعض 
الخطوط الماتفية التق أصبحت دون جدوى في قعر البحار . 

إن التطور العلمي خلف هذا كله وراءه » وكأن التاريخ يطوي الصفحة 
الأخيرة من الفصل الذي كتبه الجيل في عهد البخار » وأصبحنا على أبواب عهد 
جدید لا نعرف اسمه بعد » وإِغا بدأنا نرى علاماته في الآفاق وفي أنفسنا » في عال 
جديد تبصر فيه عيوننا إلى بعد الات من الكيلو مترات » وتسمع فيه أذاننا إلى 
بعد الآلاف من الكيلو مترات › ويتد حضورنا إلى أي مكان من العام بسرعة 
الضوء » وننتقل فيه بسرعة الطائرة النقاثة اليوم وبسرعة الصاروخ الموجه غداً . 
إتنا نعيش اليوم في عالم صاغه العامل الفني صياغة ذات أثر عميق في أنفسنا › لأن 
العوامل الجغرافية التى كان ها الجانب الأكبر ف التأثير على سير التاريخ تفقد 
E OT EET O,‏ 
ما يقل فيه تاثير الابعاد الجغرافية » تزيد فيه سرعة التطور بفعل عوامل 
التسریع التي ذکرناها من 1.۷ و 5.۴ وأجهزة النقل . فالعالم اليوم يختصر 
الطريق ويختزل التاريخ › ويعيش تحت قانون أجتأاعي وتاريخي جديد »› هو 
قانون السرعة في جميع وجوه النشاط » لا يظهر أثره في عام الأشياء والاعتبارات 
العسكرية فقط » بل يظهر أثره في عالم النفوس » التي بدأت تشعر به شعوراً 
واضحاً  »‏ يتبين ذلك من خلال دراسات حديثة مطبوعة بطابعم خاص » يكن 
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ا نسميها السياسة المقارنة أو الاقتصاد المقارن » مشل الدراسات الى خصصها 
( تيبور موند ) للحالة في جنوب آسيا الشرقية › فإاتنا نفاجاً في مشل هده 
الدراسات باعتبارات ذات طابع نفسي جديد › يترجم عن روح العصر وعن 
الاتجاهات والدوافع الخفية الجديدة » التي سجلها التطور في أعماق الأنفس › 
فنكون مثلاً نقراً صفحة عن الإصلاح الزراعي في الهند » وإذا بجملة عن الإتتاج 
الزراعي في الصين تعترضنا فجأة » إن هذا يعنى أن الحقائق الاجتاعية 
والاقتصادية في بلد ما » لا تصاغ في ضوء الأرقام التى تعبر عن حاجات 
وضرورات البلد فحسب » بل تسلط عليها أضواء من الخارج › وتقاس بمقاييس 
وأرقام تأتي من بلد بعيد » وليس في هذا الاتجاه إلا ضرورة من نوع جديد تعبر 
عن تصغير العام وسرعة التطور فيه » وعن وحدة المصير الذي يتجه إليه اليوم 
التاريخ › ۴ تتجه الإبرة المغناطيسية إلى قطبها في جال المغناطيسية . 


وكل هذه الاعتبارات مسجلة اليوم في شعورنا وفي لا شعورنا » مسجلة بأي 
صفة كانت في أنفسنا > حتی إنه لا مک لائ شب ان فطل اتةه عن ها 
القانون العام » الذي صاغه العامل الفني خلال نصف القرن الأخير » لا ييكنه أن 
يفصل حياته عنه دون أن يتعرض إلى خطر النشوز في العام والخروج من 
التاريخ > لأن التاريخ يعزل من لا يسير في اتجاهه » وكل من عزله التاريخ فإنه 
يدخل حةا في حظيرة الشعوب البدائية أو في حظيرة العدم » مثل الشعوب التي 
اكتشفها ( كولومب ) في أميركا . فهذه هي الظروف العامة الجديدة التي تدخل 
فيها النهضة العربية في عهدنا › الذي لا نعرف اأسمه بعد وإغا نرى علاماته في 
الأفاق وفي أنفسنا » وهكذا تدخل مضتنا عهد الصاروخ لتحقق مصير كل عربي 
ونصيباً من مصيرالإنسانية . 

وهكذا يجب علينا حينا نضع قضية النهضة العربية نصب أعيننا أن ندرس 
مقتضياتما من جانبين : بنظرة إلى الخارج لنحدد واجباتها نحو العام أي لنحدد 
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شروط انسجامها مع ضرورات السير العام » ثم بنظرة إلى الداخل لنحدد الطاقات 
التى يكن توظيفها » من أجل المحافظة على البقاء في الداخل » والمحافظة على 
الاتجاء ا ااج 

فأما من الجانب الأول فإن كل عربي يعم أن نظرة الرئيس ججمال عبد 
لامر حا ال ي ا ا الق و اتر الارن 
للانسجام مع القانون العام > وهو الشرط الذي بخص وحدة المصير » لأن قضية 
وحدة المصير في الظروف التي غر بها في صمم قضية السلام . ومن خط سياسته 
الحارجية على مبدأالحياد الإيجابي مثل ما فعل عبد الناصر- وقد كشفت 
الحوادث الأخيرة عن شدة تمسكه ذا المبداً - من يرم سياسته الخارجية هكذا » 
فإنه يضمن للأمة العربية ولنهضتها شروط الانسجام مع القانون العام فيا يتصل 
بوحدة المصير . 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد في التخطيطات التي تجري الأن في المهورية 
العربية المتحدة » تحقيقاً لانسجام النهضة العربية مع ما يتصل بال جانب الثاني من 
القانون العام > وهو ما يتعلق بعوامل التسريع في التاريخ وسرعة التطور في 
العام : فإن فكرة التخطيط تلعب دوراً هاما في العام الحديث » لأا تؤثر في 
الاوضاع النفسية والاجتاعية معأ › إذ أا تشخص الغايات قبل تحقيقها › فتزرع 
بذلك الأمل في النفوس الطامحة وتبث فيها روح التضحية والعمل . ولنا في 
تاريخنا القدم مثال ندل به على ذلك الأثر النفسي الذي ظهر واضحأ في نفس 
عمار بن يار » حینا کان يقوم مجهود عاملين في بناء أول مسجد في الإسلام . 
ااا ا را ا ای ع ا 
N NE ES N‏ 
تان الاأرل غا رائ غا فا اة فد فتلت له ونه راشا رائ العن» حى 
إليها بدافع نفسي عجيب . ولا يختلف الثاني عن الأول في رؤيته لأهدافه وسعيه 


- ۸۰ 


إليها السعي الحثيث » حتى أصبح سلوكه عنوانأ لنظرية في الإتتاج 
( استاخانوفية ) . 

وأما من الناحية الفنية فيان فكرة التخطيط تكتل الوسائل وتربط ضمنا 
- بدافع تفرضه طبيعة العمل الخطط - بين بعض المشاكل » التي قلما نفكر في 
a‏ بصفة منهجية » لأن العادات الفكرية لا تتغير بسرعة التطورات التي 
يحدنها العامل الفنى في الأشياء e N E.‏ 
مشكلة اليد ومشكلة العقل » أو بين مشكلة العمل ومشكلة الوقت » بيا يكون 
الربط بين هذه المشكلات ضرورة حتية في العمل الخطط : ضرورة تفرضها 
طبيعة العمل نفسه دون إجهاد في التفكير » لأن التخطيط علية تفكير » تفكير 
مسبق فى عمل محدد من ناحية » ومن ناحية أخرى هو توقيت هذا العمل في مدة 
معينة وتوزيعه على عدد معين من السنوات . وبهذا فإنه يربط بين عوامل 
اجتاعية فعالة » ويحل ضمناً المشكلات التي تتضنها » مثل مشكلة الربط 
الضرورى بين العمل والفكر من ناحية العمل والوقت من ناحية أخرى » حق 
تسير الوسائل بأسرع ما يكن إلى أهدافها » وتنتج أكبر ما يكن إنتتاجه في وقت 
معين . فالتخطيط : هو » جملة » تعمي لنظرية ( تايلور ) الذي فكر في المشكلة 
في مستوى المصنع » بيا يرفع القرن العشرين هذه النظرية من مستوى المصنع › 
الذي يصنع منتوجاً حضارياً معيناً مثل السيارة والطائرة > إلى مستوى أنجقع 
الذي يصنع حضارة . 

فكا كان تطبيق نظرية ( تايلور ) من العوامل التي أثرت تأثيراً عيقاً في 
تسريع العمليات الصناعية منذ القرن التاسع عشر › فان التخطيط يؤثر اليوم 
تأثيراً ميقا في تسريع العمليات الاجتاعية التي تقوم عليها الحضارة › 
فالتخطيطات القائة اليوم في المهورية العربية المتحدة » تكون في النهضة 
العربية عنصا أساسياً لانسجامها مع القانون العام من حيث سرعة التطور . 
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فهکن إذن أن تقول إن النهضة العربية أخذت › تجاه الضرورات الخارجية » 
الاتجاه الصحيح بفضل سياسة الحياد الإيجابي التى يلتزمها الرئيس عبد الناصر  »‏ 
ا ووت آل ن اکا 
الخطيلة > التي أخذت طريقها إل التنفيذ ف اجهورية العربية امتحدة . 


ا ری ای ن ای ین ٤ای‏ اا 
تتصل بالشروط النظرية التي يجب أن 5 تستجيب إليها النهضة العربية » کي تحقق 
مصيرالامة العربية وتسهم في تحقيق نصيب من مصير الإنسانية . ولا شك أن 
هذه النظرة كافية إلى حد ما بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن مبدأ الحياد 
الإيجابي لا يتوقف تنفيذه إلا على إرادة فولاذية » لا تحيد عن سياسة الحياد» 
ولا شك أن الرئيس عبد الناصر برهن على أنه لا جحد مهما تكن الظروف . 
ونر إذن أن نظرتنا إلى المستقبل كافية بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن 
تقرير المبداً النظري يكفي في هذا لمجال ولكنه لا يكفي وحده بالنسبة 
لضرورات الداخل » أي بالنسبة إلى مشروعات البقاء الاجتاعي الختلفة » بل لابد 
هنا من نظرة إلى الماضي لأن مقتضيات النهضة لا تنفذ بقرار من إرادة فولاذية › 
ففي المشكلات الداخلية ای و ا و 
ا ل ا ر 
تتدخل ضمناً فى أي حل ليه الاعتبارات الفنة . 

اه ا ى ن ادن ا بول الات اة وما 
خاما » بل يدخل في صورة معادلة شخصية » صاغها التاريخ وأودع فيها خلاصة 
تجارب سابقة وعادات ثابتة » تحدد موقف الفرد أمام مشكلات با يكون هذا 
اموقف من القوة أو الوهن من الاهتام أو التهاون » من الضبط أو عدم الضبط 
الخ .. وإذن فلا تكفي هنا نظرة مجردة إلى المستقبل » لأن الإنسان جهاز 
دقيق » أدق من كل شيء نتصوره في الميكانيك الدقيق » ولكنه جهاز تخضع 
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خر ةوسك اتةه إلى قانوق صاعه ماضى اثرنة وغه ولقافته ولا دامن نظرة 
إلى ماض هذا الجهاز › لنعرف مدى صلاحيته في العمليات الاجتاعية 
والمشروعات الخططة القائعة عليه . 

ولكن هذا الإنسان ليس قضيباً من الحديد نضعه تحت الجهر أو تحت تأثير 
مادة مشعة لنختبره » إذا ما اردنا استعاله في ترکیب میکانیكي معين . 

أن اتب ار الان ل يكن ان بكرن من الع الستاتيى هشل ضيبت 
الحديد في الظروف العادية » بل بجحب أن يكون من النوع الديناميكي › أعني أنه 
جب أن نختبره فى حركاته لا في سكناته » وإذا اعتبرنا أن التاريخ إغاهو 
تسجيل لحركات مجتع معين » فأي قطعة منه نحللها نجد في نهاية التحليل : إما 
الصورة الحقيقية لحالة الفرد بالنسبة إلى ضرورات الجتمع » وإما- على الأقل - 
آلا ن اة اله »ى عن جد اهف اللاك 
الاجتاعية » كا يمكننا في نهاية التحليل أن نقرر ما بجحب تعديله في تلك المعادلة › 

وإذن فأي قطعة من التاريخ العربي تدلنا على مواطن الضعف في معنا › 
حتى يكننا أن ندخل التعديل المناسب في المعادلة الشخصية التى تخصنا ؟ 

فلنفرض أننا أخذنا صورة شمسية للعالم العربي خلال العقد الأول من القرن 
القاس عو سلا > اقا لا رئ شا فيا :واا ضور القطت ف ليل 
مظل الو ا ا ج ا 
( كوتييه ) في كتابه ( القرون المظامة في المغرب ) . 

اة الور فا ان د الد :ل ل ر اا 

فل ا خد صورة تة خرف خوال م ۸4 . اننا لن عد فما مجلومات 
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اك ال وک دی ال ا طا ل و ع ع فا 
بصيصه يظهر في أفق العالم العربي . 

ولنأخذ الآن صورة شمسية ثالثة حوالي سنة ٠٠٠١‏ . إننا سوف نجد العال 
العربي يعيش الأن في ضوء النهار » وسوف نحك بمقتضى ما رأينا في الصورة 
الثانية والثالثة › أن النهضة العربية بدأ فجرها يطلع حوالي سنة ۱۸١۸‏ وأن نهارها 
و ا و ا یو ا :لت اا اهار 
ا لجديد يضيء أشياء حديثة لم يألفها العربي في مسكنه ولباسه وشوارعه » أشياء 
نرى عليها طابع حضارة الغرب . نرى لا شك هذه الأشياء» علامة بينة على 
وجود نمضة لم نتبين أثرها في الصورة مثلاً > ولكننا لم نستنتج من تلك العلامة 
غير المنتظرة سوى دلالة عامة على أن التاريخ العربي قد تحرك من جديد بين 
رات( 0 ورن ان ری شا خرن تع رک ودی 
التطور في هذه الحقبة التي اخترتها عن قصد › لأا تطابق في تاريخ القرن التاسع 
عشر ما يسمى في اليابان بعهد ( الميجي ) من بدايته › أي عندما طرق ۲۲۷م .° 
( بيري ) قائد الأسطول الأمريكى إذ ذاك أبواب اليابان سنة ۸١۸‏ » فاضطرت 
لفتحها صاغرة حتى نهأاية الحرب ضد روسيا القيصرية › وانتصار تلك الدويلة 
الأسيوية الناشئة على هذه الدولة الاستعارية الكبرى سنة ٠٠٠١‏ » انتصاراً بهر 
بعض الشعوب المستعمرة التي بدأت تنظر إلى اليابان كالبطل الآخذ بثأرها . إنه 
لا يهمنا الحدث نفسه وإغا تهمنا دلالته على أن النهضة التي يسموما العهد الميجي 
ف البابان.» قد حققت فيه مال تحغقة في البلاد الإسلامية عامة وف البلاة المربية 
خا 

إا حو افا اما حففة هدوا الار نح > ولس ف ونع ال العاف 
e a a‏ القرن 
الاضي . وهذا يعني دون ريب أن سير بلاد الشمس المشرقة خلال الحقبة التي 
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اخترتها للموازنة » كان سيراً يتواءم مع ضرورات الداخل والخارج » أكثر من السير 
في البلاد العربية » وهذا يعنى في التحليل أن المعادلة الشخصية اليابانية › كانت 
أرجح في كفة التاريخ من المعادلة الشخصية التى كونتها النهضة في ألبلاد 
اة وا عا ال : اد رت كف النادان ق اواخر القرن الحا 
عشر إلى هذاالحد ؟ 

ا ع عا ات ع ااا الل ن دن ل 
هنا » حتى لا نخالف منطق التاريخ في استنتاجاتنا صمن هذا البحث . 


إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر وجدنا أن ( النهضة ) كانت ظاهرة 
عامة فى مختلف البلاد المستعمَرة » وأن أسبا ها تتصل بالظروف النفسية 
والاقتصادية والسياسية الجديدة » التى كوا المستعمر في تلك البلاد » فالنهضة 
انت ا الات ردت مه لتوب اا وك اقرف اح 
النتيجة إذا كانت الأسباب التاريخية واحدة ؟ 

إننا نضع هنا نقطة الاستفهام في صمي الموضوع » لأننا إذا حددنا النهضة 
بصفتها رد فعل إزاء الاستعار » فإننا في خطوة ثانية مجبرون على أن نحدد رد 
الفعل هذا النوع » من العلة الخاصة التي ربطها الشعب الناهض بالحضارة 
ا 

إننا نجد ( لهند ) مثلاً تحدد صلتها بالحضارة الغربية في صورة فكرة دينية 
متعالية » تتجلى في حياة ( راما كريسا ) وفي حياة تاميذه ( كناندا ) » الذي قام 
بجولة إلى أوربا وأمير في غرة هذا القرن » كأنه يريد أن يشعر الحضارة الغربية 
امتجبرة » أن روح ( الفيدا ) أي روح المند الناهضة لا تخضع ولن تخضع للقوة 
المادية . وهذا الموقف هو الذي وقفه ( غاندي ) نفسه في بدء حياته العامة › 
الذي لا يزال يقفه اليوم بعض تلامذة ( كناندا ) مثل ( أوروبدا ) المفكر الهندي 
اللعاصر لنا » فهو موقف على جانب من السلبية ۴ رآه ( طاغور ) نفسه > عندما 
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عبر عن موقف بلاده إزاء الحضارة الغربية » الموقف الذي يمكننا وصفه بموقف 
الضعيف المتكبر أمام القوي المتجبر . وهذا النوع من الصلة لم يكن لينفع النهضة 
في المند » لو لم يأت غاندي الذي عدّل الجانب السلبي فيها بالإضافات الإيجابية ء 
فغير اتجاه النهضة المندية تغييراً نراه اليوم يتم على يد تاميذه ( نهرو ) . ومن 
الواضح لمن تتبع سياسة الهند منذ عشر سنوات » أن النهضة الهندية نزلت من 
السحاب وبدأت تسیر سیراً حٹیٹا للانسجام مع القانون العام > انسجاماً يستحق 
أحياناً الإعجاب فيا يتصل بضرورات الخارج خاصة » حتى أصبحنا نشعر أن المند 
ل يعد يطيب هما الجلوس على مقعد المتفرج » الذي يتتبع الأحداث على شاشة 
التاريخ خلا غلع امل ارت لف دول لي الكر ي الوسائل» ان 
تصنع الأحداث العالمية أو تشارك في صنعها بصفة جدية . 


ومها يكن فى هذا الاستطراد فإننا نريد أن نقول : إن النهضة الهندية كانت 
تحدد نوعاً من الصلة بالحضارة الغربية › فيه ما فيه من نزعة الكبرياء › التي 
ما برحت فيا أظن تطبع موقف المند في العام » ولا تعطينا الموازنة مع النهضة 
العربية سوى شىء واحد » هو أن الفكر المندي لما رأى خلال القرن الماض › انه 
لا يستطيع حل مشكلات البقاء > ومشكلات الاتجاه الحخاصة باهند » انفصل عن 
الأرض وارتفع إلى السحاب مكابراً . 


أما النهضة ف اليابان خلال الحقبة التى اخترناها لاموازنة » فما عبرت عن 
ا ار عن ن اي واد لو ااا ون ق امج الان 
کا فعلنا لامجتع العربي بین سنوات ( ۱۸٩۸‏ ۔ ٠۹۰۵‏ ) » فسوف نجد فيها من أشياء 
حضارة الغرب » ما نجده قطعاً في صورة شمسية نلتقطها في الوقت نفسه مجةعنا 
نحن » ولكننا لو حللنا الصورتين بامجهر الدقيق › لوجدنا الصورة الشمسية الخاصة 
بالنهضة العربية زاخرة بالأشياء الغربية الحديثة › ولا نجد معها سوى أشياء أخرى 
من مخلفات حضارتنا التي ولت إلى ظامات التاريخ . 
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أما لو حللنا الصورة الشمسية الخاصة بنهضة اليابان » فإننا نجد فيها أيضاً مع 
اكا ا ا لدا اا عة فا ا الي 
وراي ) و فا ترب ي اجات عا راغ ااا اا ا 
زاخراً بالأفكار الجديدة : الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لما اصطدم بواقع 
القرن التاسع عشر . وهذه الملاحظة جديرة بالتامل › لاا تكشف لنا عن الفارق 
ال ن ال إلى را الابان ب الان افر هة وين عا يا 
اليابان وقف من الحضارة الغربية موقف التاميذ » ووقفنا منها موقف الزبون . 
إنه استورد منها الأفكار خاصة ونحن استوردنا منها الأشياء خاصة ... 
نه کان خلال سنوات ( ٠٠٠١ - ۱۸٩۸‏ ) ينشئ حضارة ۽ وكنا نشتري بضاعة 
حضارة » فكان البون بيننا شاسعاً والخلاف جوهرياً » يؤدي حةأ إلى ترجيح كفة 
اليابان ۴ بينا في الموازنة التي عقدناها لسنة ٠١٠١‏ . 


إن هذه النظرة إلى الماضى أفادتنا شيئين : إن حركة النهضة العربية كانت 
تسير على بطء »ثم إنها لم تكن تتجه نحو إنشاء حضارة » أو على الأقل إا ل 
تنظم اتجاهها نحو الحضارة . 

ومن الطبيعي إذن أن نفترض فيها أولاً وجود عوامل تعطيل نفسية » أثرت 
في سيرها خلال الحقبة التي جعلناها عن قصد موضوع البحث . وثانياً وجود 
عوامل أخرى فكرية أثرت في اتجاهها تأثيراً سلبياً . 

والمشكلة في صورتا الجديدة إذن هي أن نتساءل : هل زال مفعول هذه 
العوامل المعوقة للنهضة العربية أم لا ؟ ومن الواضح أننا لانملك في أيدينا شيئاً 
يتيح لنا الجواب عن هذا السؤال جواباً يقنعنا › لأنه يتطلب دراسة موضوعية ل 
نقم بها ولا نعام أن أحدآ قام بها . إنه بلغنا أن القضية دخلت أخيراً إلى الختبر 
درن :وان ا تات قافن لدر ية هة ا ااب الفان ق فار 
التخطيطات القاعة اليوم . ولكننا قبل أن تصلنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعية › 


- AY - 


جد أنفسنا مضطرين إلى تقدير نظري » وهو أن عوامل التعطيل التي نتحدث 
عنها > لايزال بعضها عالقا بعالم النفس عندنا > في صورة رواسب خلفها في 
را غهد الاد و الى اد لا ا لق( د 0 
أشعر أن هذا التقدير النظري يخرج من نطاق الواقع » إذا أخذنا باعتبارنا أننا ل 
نقم إلى الآن في العام الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة › با يسميه عاماء النفس 
عملية تصفية للرواسب التى نتحدث عنها . وفيا بخص هذا الحديث فإني اقنع 
بالحدتت غ هذا ا لجانب المرضى فى النهضة العربية » تارك جانب العلاج إلى 
يقوم بهذا الأمر مباشرة في إطار التخطيطات › مع اعتقادي أنه يتصل بقضية 
( الثقافة ) والتوجيهات الثقافية في البلاد العربية » على شرط أن نعطي لكامة 
ثقافة معناها الصحيح » لتقوم أولاً بالدور الخلاق للإنسان العربي الجديد » الذي 
يتواءم مع ضرورات النهضة في الخارج وفي الداخل . 


هذا من جانب الاعتبارات التي تمس ضعف ""نهضة من حيث النفس . وأما 
لااد ال س هام عد ل ق اجا وا 
ارات ارد ج اها اع الاعات ارخ الف ف ها هدر 
حملة أن الضعف الذي نشاهده في اتجاه النهضة العربية › من الجانب الفكري 
خلال الفترة التاريخية » التي اخترن اها لاموازنة أي فترة ٠۹٠١-۱۸۸(‏ )نما يرجع إلى 
اساب طت م اورا ر عا ووو ان ت فاه الاب 

. عدم تشخيص غاية النهضة تشخيصا واضحأً‎ - ١ 

۲ عدم تشخيص المشكلات الاجتاعية تشخيصا صحيحا . 

. ۔ عدم تحديد الوسائل تحديدأ يناسب الغاية المنشودة والإمكانيات‎ ٣ 

إننا نكون بهذا الترتيب قد صغنا ثلاث مشكلات تكون الحلقة الجديدة هذا 
لذت 
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١‏ فأما بالنسبة للسبب الأول - وبقدر صحة الملاحظة ‏ فالضعف يتصل 
بقانون الحركة عامة . إن كل حركة تفقد غايتها › أعني أن غايتها لم تتحدد 
بوضوح » فإن شأا التيه في السبيل والتبذير في الوسائل والخطأ في الممدف » 
وبالتالي فاا حركة تخضع لقانون المصادفة »أي أا لاتأتي بنتيجة في اتجاه معين 
وف وقت معين . هذا من وجهة نظرية بحتة أي بالنسبة لكل نوع من الحركة . 
ولكن النهضة العربية والنهضة عامة ( باعتبارها حدثا بححدث في تاريخ أمة في 
روف فة مل النهضات الغاضة ليضتت اق اسا #دكرت ا 
أوربا فى منتصف القرن الخامس عثر ) هي حركة من نوع خاص تحدد غايتها 
طبقاً لنوعيتها : هل الحضارة هي تلك الغاية › وبالتالي هل هي غاية كل سير في 
التاريخ ؟ سواء أكان عن طريق التحديد والتوجيه والتوقيت أم عن طريق 
الصدفة ؟ . 

إن الجواب على هذا السؤال يستوجب أولا اعتبار التاريخ لا بصفته جرد 
ا E E E N E EE‏ 
والنتائج » ومرتبطة بمصير الإنسان تقدر حظه أو تلقيه في الحضيض . 


ويأتي إذن السؤال في هذه الصورة : في أي ظروف يحقق التاريخ حظ 
الفرد » ویرفع شأنه في بلده ویعزز مکانه في العام ؟ 

إننا لو وزعنا بعض الأرقام على خريطة العام > لوجدنا الجواب للسؤال 
الطروح في صورة جغرافية ذات دلالة . فلنأخذ مثلا قامُة متوسط الدخل 
السنوي للفرد في العام » فإن أرقامها تتراوح من ۸٠١‏ دولاراً في الولايات المتحدة 
الى ۲۸ دولاراً في جمهورية ليبريا . وإذا اعتبرنا في هذه القاعة أن متوسط الدخل 
السنوي في اليابان ۲٠١‏ دولار هو الرة الوسط في العام لە د ول 
بوصفه منحى اقتصادياً »> نم وزعنا أرقام القامة على الخريطة › فإننا سوف نرى 
أا تصور لنا رقعتين جغرافيتين » تقتع إحداهما متوسط دخل سنوي فردي فوق 
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٠‏ دولار » والأخرى يقع الدخل الفردي فيها دون هذا الرق . ومن الطبيعي أن 
نقول إن الفرد الذي يولد في الرقعة الأولى » بحصل جرد ولادتىه على حظ أكبر 
اا فو ال وا ت او ا 
الرقعة الأولى هي بالضبط رقعة الحضارة, الغربية وامتدادها ال جغرافي التاريخي 
شرقاً وغرباً » أي امتدادها من أقص العرب من سان فرانسيسكو مثلاً إلى طوكيو 
لواف في اللوقت نفسه أن الرقمة الأخرى هي بالضبط رقع ة 
الشعوب التي تعيش من طنجة إلى جاكرتا » في حالة نسميها ماقبل الحضارة › 
وربطنا القضية با جغرافية من ناحية وبالتاريخ من ناحية ارق اة 
الاعتبارات نمل ا لواب عل ارال الطروح... أي أن الشروط التق تحقق 
امان حه لبا هي عات شروط مشاه .أن سیه تید پا رز 
غدا إن تحققت » ويحرم إن اختلت أو دمت . 

ولو اتخذنا قاية أخرى ووزعنا أيضا أرقامها على الخريطة » لوجدنا 
الظاهرة نفسما في صورة قارتين : قارة يسودها الرخاء لان حضارت ا تتکفل 
بحياة الفرد › وتقدم له جميع الضانات الاجتاعية » وقارة يسودها الحرمان لأن 
الحياة الاجتاعية فيها في مرحلة دون الحضارة . فلو وزعنا مثلاً أرقام قائة 
استهلاك الكهرباء أو الفحم الحجري فإننا سوف تصل للنتيجة نفسا . 

وعلى سبيل المثال فقط نذ كر أرقام استهلاك الفحم في العام للفرد : 

۸ أطتان للفرد فى الولايات المنجدة الأمرىكة . 

ا للفرد ق السويد 

٠‏ من الأطنان للفرد فى فرنسا 

١‏ طن للفرد في إيطاليا 

. كيلو للفرد في المند أي لبلاد واقعة في حور طنجة  جاكرتا‎ ٠ 

وإذا رجعنا الان إلى قضية النهضة العربية في ضوء هده الاعتبارات > فإننا 
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نرى أنه من الضروري أن تحدد غاية سيرها بوصفها محركة في التاريخ »ثم أن 
تتخذ » بصفتها علية اجتاعية › الحضارة غاية نما . وبقدر مايصح هذا التشخيص 
قو الا عضارات الاج عة الا ر عة ۴ سن کون قد ار كا جاب هن 
عوامل التعطيل الذي كشفته لنا الموازنة مع نمضة اليابان . 

هذا بالسبة للب الاول» وامتا بالسبة السب الان اى بال 
لتشخيص المشكلات » فإن الضعف يتسرب في تقدير مشكلات النهضة من حيث 
ضرورات الداخل وضرورات الخارج ديرا سلا U‏ نفکر حتی عهد 
قريب ٠‏ وال حو ما لأزلها نكر لاحب ية لاء :ولك حب 
ادات فک نة وة فك نا دا ق اغا معن مرا أن هاا الا اء ف ا 
يناسب فعلاً ماتقتضى المشكلات من الحلول أم لايناسب . هذه العادات الفكرية 
تعمل مفعوهها اا البديات التي تطبق دون أي تحفظ » والبد هيات 
ف ارت کر اناع دور تان ایل تل حل ا لار 
مسطحة » فاا ات ال خدشا رالا الت وون ا ان ا 
قروناً طويلة ختى عهد كولومبو » بيا كان العا القدي نفسه ينشد كروية 
الأرض كا يشد بذلك كتاب ( بطليوس ) .. إن أجيالاً كثيرة من البحارة ل 
تكتشف أمريكا » لأا لم تكن تواجه مشكلة المواصلات البعيدة بفكرها بل 
بعاداتما الفكر ية . وهذه العادات تؤثر فعلاً في سرعة التطور › لأا تجعلنا نعد 
املشكلات طبقاً لبدهيات لايدل شىء على أهميتها » بدل أن نفكر فيها حقيقة » 
وكثيراً مانغتر بالصورة بدلا من أن يكشف عن امرض نفسه » ومن الواضح أن 
علاجاً يتجه في حالة معينة إلى اجى » عوضاً عن الاهتام بسببها » قد يؤدي إلى 
ا ا ق و 


الفکر ت . وود من ادا أن ا ا لأا 


E 


رال ارفا و ون ادنا اقا س لد را ج در 
صحيحاً . قد نكون مثلاً مهتين بقضية ( الأمية ) وهي تمس في الصميم قضية 
النهضة بوصفها علية اجتاعية تتضن الطاقات الفكرية مع الطاقات الاخرى › 
ومن الطبيعي أن نفكر في الجهل بوصفه مشكلة أساسية لابد من حلها » ولكننا 
في الواقع قاما نفكر فيها تفكيراً جذرياً . فكثيرأً مانؤتي المشكلة الحلول التي 
عد حاف هاات ا الا ون هن قري الا عة الى لاون 
زا ر ا ر را ان و ا 
النوع من العلاج بقتض الطقوس الاجتاعية القاعُة في البلاد » بيغا النتيجة أحيانا 
دون مانريد » وأحياناً خلاف مانريد » عندما نرى النتيجة في إحدى صورتيها : 
إما في صورة العام الذي لاينفع امجتع إلا قليلاً » أوفي صورة العام الذي يضر 
لجع أحياناً بعامه » لأن أساسه الخلقي لم يتكون › ولم نفكر في تكو ينه مقتنعين 
بشكلية الأشياء دون اهتام جدي بحقيقتها » وبصلتها بضرورات الداخل 
ورور اا وربا و الا وا حین تتدخل الطقوس الاجتاعية 


> فان العام يصبح إذن صنفا ال 2 و اش ن 
سر البشرية »› فيفقد بهذا كل فعاليته الاجتاعية ی 
Or‏ مورب وجامعي .. فنكيف التعلم ليكون عملية 


تهدف أساساً إلى إضافة المعلومات بعضها e‏ 
في مستوى الفرد وف مستوى أالجتمع › آي بوصفه صياغة للإنسان صياغة جديدة › 
تتواءم مع ضرورات الداخل وضرورات الخارج 4 مع القانون العام الذي 
يفرض قي الداخل سرعة السير وقي الخارج وحدة المصير › ولا نشعر بالخطأ في 
امنهاج القام على مبداً إضافة المعلومات » أو إذا مح لي بهذا التعبير- تكديس 
العلومات _ لاننا لانقدر تطورنا بالمقياس الذي يصوغه السير العام في العام › 
وإغا نقدره بمقياس نسي تصوغه ظروفنا الخاصة . 


د 


فحين يدخل العام في عهد القمر الصناعي » ندخل نحن في عهد الكاديلاك › 
ونشعر آنا خفقنا خطوة لا باس پا ف التقدمء لاا گنا ى عد الحار ق تعض 
البلاد العربية . إننى لم أذكر هذا المثل للشعور بحاجتنا إلى القمر الصناعي 
والصاروخ اموجه » وإغا ذكرته لتوضيح الموقف › بل أشعر أن حاجتنا الأساسية 
في عالم النفس أكثر منها في عالم لادبا حا حه رااان 
دة الاأشان التحضي.. الأتنان الى بعود آل لار ية الذى حرجت من 
مجر أضافة جدندة ال معلومات القدعة لانةسعبقى هو ديا فى غاداتة افك رة 
وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتاعية › وفي فعاليته إزاءها » وخاصة في لافعاليته 
التي نجد أكثرها عندما تفاجئنا الظروف أحيانا ببعض الفضائح أو ببعض المأسي » 
مل عرق اة ( دند رة )ق اليل : اوعندما غلل صورة ية نكف لا 
موطن الضعف ف الجتټع » 6 كشفت لنا الصورة التى أتاحت لنا موازنة النهضة في 
اليابان مع النهضة في البلاد الإسلامية عوماً والعربية خصوصاً › ا سبق . 


وإذن فإن قضية اجتاعية مها كانت ظروفها لاتعالج بالبد هيات التي ترى 
العلاج النافع في وضع النقيض أمام كل داء . فقد كان من حك الطب القدي أن 
الحرارة مثلاً دواؤها الرطوبة » ولا بأس بمذه الحكة مالم تكن قيداأ يقيد التفكير 
وعادة تحجر الفكر . فلو استسلم الطب لحكة كهذه مع رشدها وصلاحيتها في 
بعض الظروف » لا وجد ( باستور ) طريقاً لاكتشاف العلاج النافع لداء الكلب 
ملا » لأن هذا الطريق المبتكر كان فى اتجاه يخالف تامأ حكة النقيض › إذ نرى 
اتور) با الوا الا ق ج ادن ان رر در ااإمكن ف 
معالجة المشكلات الاجتاعية » من الطريقة التي تتخذ لكل داء نقيضه دواء » 
فنضع مثلاً العلل أمام اد ا ف ا وال ا 
عام نفعي غير نافع »> يعيش على جم الجتع مثل النبات الطفيلي على الأشجار . 
ET‏ تأملات (۱۴) 


فقضية الجهل لاتعالج إذن جرد وضع البرامج التعليية › والتعلم لا ينفع بججرد 
إضافة معلومات » بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة 
شخصية زيفتها عهود الكساد . وبكامة واحدة أن يكون التعلم بناء الشخصية 
ا لجديدة في الجتمع العربي المتجدد » طبقأً لضرورات النهضة في الداخل والخارج . 
وهذا يعني ألا توضع برامج التعليم لما يىمى ( العم ) » ولكن طبقأ لشيء أع 
لوق الا ع ان هراج وع ا اق رارف الأساسية م 
بعالم العقل والمفهومات › وبعال الاشياء والحاجات . 

٣‏ وأما من وجهة المشكلة الثالثة التى ذكرناها في الترتيب السالف » أي تحديد 
ا ر ار ا اق ای ا 
العربية » يتصل بضعف منطقي فيها › باعتبارها حركة تأر يخية لم تعرف بالضبط 
أو لم تحدد غايتها . ولكن لابدان نضيف بجانب هذا ضعفا اخر متفشيا فيها 
باعتبارها عملية اجتاعية › لم تعرف بالضبط او لم تحدد وسائلها . فإننا لو تتبعنا 
سيرها خلال فترة معينة » ¥ فعلنا » فسوف نجد فيها - على الرغم من كل الضعف في 
تحديد غايتها - اتجاها نحو حضارة » مها يكن فى هذا الاتجاه من الغموض : ولكننا 
ST IRL ECD E TT E‏ 
العربية كانت تحاول تحقيق غايتها » بالأشياء التي تستوردها من الحضارة الغربية . 
فالخطاً يتصل هذه المرة بقضية الوسائل ؛ والسؤال : هل يصح أن تكون الأشياء التي 
نستوردها من الخارج وسائل لتشييد حضارة معينة »أو منتوجاً حضارياأ بصفة 
مطلقة ؟ فأما من حيث إنه منتوج حضارة معينة › فإنه قد يتفق مع مصلحة البلاد 
التي استوردته » أو لايتفق معها أحياناً من الجانب الاقتصادي » وأحياناً من الجانب 
النفساني أيضاً . فاستيراد ( الويسكى ) مثلاً قاما يتفق مع مصلحة بلاد إسلامية عامة 
وبلاد عربية خاصة » وكذا استيراد سيارات الكاديلاك غالبا واستيراد فرو السيدات 
في البلاد التى تشرق عليها شمس المناطق الحارة . 


N 


هنا نمس جانباً من الضعف المنطقي لانكاد نختلف فيه » لأنه واضح تام 
الوضوح » وهو يتصل بقضية نفسية وخلقية . ولكن هناك جانبأً آخر يتعلق 
بسلوك النجتټع نفسه وموقفه › أمام الثيء المستورد باعتباره منتوجاً حضارياً بصفة 
ا شا ر ا ا ا ع 
مؤقتاً » ولا بأس أن نستورد الطب والطبيب والمطبعة والأستاذ ومعلوماته » 
والصيدلي وأدواته والمهندس وآلاته » مادمنا نحن لاننتج هذا كله . وإغا على شرط 
آلا تكرن غندتا بعض العادات الفكريبة ء فتقلب ضتا دون أن تعر سطة 
الاجتاع » أن تكون عندنا بعض العقد النفسية فتربط اتجاهاتنا ودوافعنا بالشىء 


فإننا إذا صغنا جملة مثل هذه : « إن المنتوج لا يكؤن المنتج بل المنتج هو 
الاق كو اوج a E‏ انا فض افا اة عات 
Nea EE se e‏ 
صخا دا وا فة ما عاماً في الموضوع 

إننا حين حللنا الصورة الشمسية التى استخدمناها خلال حديشنا » وجدنا في 
النهضة العربية بين سنوات ( 4 140 ) ( عام أشياء ) جديدا ٤‏ بغرفه 
اف و خر ارو ا اف یور ارو اا ا :وو دا اا ادن 
اليابان نفسه استوردها ۴ استوردناها نحن من الحضارة الغربية » ولكن كشف لنا 
E ET E E E‏ 
فنستنتج من هذا أن الأشياء لا تؤدي مفعوها الاجتاعي تلقائياً » ولا تؤثر وحدها 
في صياغة العملية الاجتاعية ‏ وأا تؤثر بقدر ما يضاف إلى مفعوها من دوافع 
نفسية وتوجيهات فكر ية معينة » فالشعب الياباني كان يريد بالأشياء التق 
استوردها خلال العهد الميجي » وسائل يواجه بها بناء حضارة : والبناء لاية 
ا مهما كانت صلاحيتها ومنها » وإنا يتم بالدوافع التي تحرك تلك الأشياء ‏ 


_ ۱۹۵٥ _ 


والفكرة التي تربطها في العملية الاجتاعية .. وعندما لايكون في هذه العملية 
سوى الأشياء وحدها » فالنتيجة تصبح في حك الصدف لاني حك التقدير . وهذا 
ما وقع في نهضتنا العربية خلال النصف الأول من هذا القرن » فكنا كأتنا نحاول 
بناء حضارة منتوجاتا . ومثل هذه العملية تتناقض بكل وضوح مع القاعدة 
المنطقية البسيطة » التى صغناها لتوضيح هذا ال جانب مع التحفظ بنسبية الأشياء 
وطبيعتها › على أن القاعدة المنطقية في الرياضيات مثلا تفصل بين الخطا 
العواب عا اء نادار اله ي فل ال ( الاون )ا اا 
القاعدة المنطقية في الاجتاع فإا تفصل بين الخطا بقدار الشبر . وهذا الشبر 
يفصل في الحقيقة موضوع حديشنا بين خطئين : أي بين الإفراط والتفريط ؛ 
وللنوعين من الخطأً كليهم| معنى اجتاعي يفيد توضيحه هنا . فأما التفريط فهو 
ترك العملية الاجتاعية لقانون المصادفة مطلقا › اي ترك العنان للاشياء تفعل 
ماتريد بتصرفها الأعى . وهذا التصرف يقلب أولاً الوضع المنطقي الطبيعي 
معبراً عن علية » تقوم على مبداً تكوين المنتج من منتوجات » أي في مصطلح 
موضوعنا تكو ين الحضارة ابتداء من المنتوجات الحضارية › فإن العملية صريحة 
الخالفة لامنطق البسيط من الجهة النظرية » ولكنها تخالف أيضأً ما يىمى المنطق 
الل ل فة عل اس الة مرد رة : تش الاستحالة الاو من عزفا عجرا 
مسبقاً عن وضع قائة للأشياء أو المنتجات الحضارية الت نحتاج لاستيرادها » لأن 
اا ا کروی ا و ا ا ع 
أن عملية كهذه لاتنتهي لان عدد الأشياء الحضارية يتزايد كل يوم »> فانحاولة 
إذن ضرب من العبث في هذا الوجه أولا > م هي مستحيلة من وجه آخر . 

فلو قدرنا أننا انتهينا بنجاح من علية الإحصاء - وإنني أكرر عبث مشل 
فار ری ا اا ا ل هرن اکرن : 
لان الميزانية التي يقتضيها تنفيذه تفوق إمكانيات أي مجع نأثئ › وتصعب حتى 


ا 


على مجتبع متقدم مزود بالخبرة » ا نرى ذلك خلال ( تجربة ألمانيا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية › التي حُطم جهاز إنتاجها تحطيا كاملا شاملا » ن 
إلى مصنع الصاروخ الذي كان يشرف عليه ( برون ) على شواطئ بحر البلطيق . 
واليوم - أي بعد عشر سنوات فقط _ استرجعت آلانيا عام أشيائها بالجلة » بل 
زادت فيه آخر المنتوجات الصناعية » ولكن لم يفكر من أشرف في ألمانيا على 
عملية البعث الجديد في استيراد هذه الاشياء » لان العملية مستحيلة من وجهة 
تصورها الفكري › ومن جهة تمويلها › ولو عززنا مشروع مارشال بالمليارات من 
الدولان. 

ولكن أثر خطأً التفريط لا ينتهي عند هذه الاستحالة الفكرية والمادية » 
بل يتعدى إلى الجانب النفسى »› لأن الشىء يفرض على الإنسان سيطرة خفية » 
ل و عات ازن انا يهر رر اف اللىب دو 
الإعجاب الفي عد من صنعه + لأن روح الصانع تشع ر دوم ا بعز ا أمام 
الفتوع ١‏ أا عك ن ودورد ال فان الوم تكن اما ان بق داي 
ا ر ا کر 5 
مصادفة في أيدي قوم بدائيين في أواسط إفريقيا » وإما أن جد الثيء عندنا كل 
تقدير » ولكن يتجاوز تقديرنا له حدود الإعجاب الفي إلى إعجاب صوفي › 
فتطغى علينا سيطرة الثىء سيطرة يقترب معها من التقديس اللاشعوري › لان 
و ا ا 
نزعة يكن أن تؤدي في اية الأمر إلى ظهور ی ار ي 
فيها الشيء على الإنسان . وربا تنتهي هذه النزعة تدريجيأ إلى نزعة مادية بحتة . 
ااا الحفي من حيث رظ في عملية إنشاء حضارة ابتداء من 
منتوجاتا وأشيائها . 

فا ل ااي ا ات ا 0 روا 


Vi 


يكشف عنه تاريخ الحضارات التي سبقتها »> فالحضارة المسيحية مثلاً لل تنشأ في 
أنبوبة مغلفة » أعى أا ل تكؤن كل عناصرها من نفسها » في بادئ أمرها خاصة > 
فان أحدث اختراعاتا من القمر الصناعي إلى الصاروخ الموجه › قام على تطور 
علمي لا يکن أن تتصوره » لولا عل الجبر أو علم الثلشات أو الحساب العشري › 
الذي يقوم على استخدام الصفر رقا أساسياً .. فلولا هذه المقدمات العلمية التي 
هیاا الحضارة الإسلامية للحضارة المسيحية » لما استطاعت هذه أن تغزو الفضاء 
اليوم . ولكن الحضارة المسيحية لم تستورد من البلاد العربية البضاعة العالمية 
فحسب » بل كانت تستورد معها أيضأ بعض الأشياء من منتوجاا خاصة في 
باد أمرها . 

6 ان المحضارة الإسلامية يخا ئن تغذى وتاغل فة الونان وشا 
من الهند بحكر التاريخ » لاه لا يكن لحضارة أن تنشأ في أنبوبة مغلقة لا يأتيها 
سي من الخارج . 


فال واي فن ق الشر الى يقل من تراط افر ظط ب و ةه 
عل ع ال حا د > باعتبارها مرکباً لا یتکون في صله من 
أشياء ومنتوجات حضارية » بل من أصول تفرضها طبيعة المنتوجات وثروط 
وو الاج 

فلنسلك هدا مسلك الكهيائي › الذي يريد أن يصنع مركب الماء مثلاً فإنه 
يأخذ منه مقداراً كفياً لإجراء عملية التحليل . فالمقدار الكافى بوصفه عينة من 
الحضارة هو ما نميه المنتوج الحضاري › فأي شيء ينتجه الجتع هو منتوج حضارة 
سواء اأنتجه بوسائل الإنتاج العادية أم أنتجه بالتفكير البحث › فكل مفهوم من 
عام المفهومات وكل شيء من عالم الأشياء > وكل شخص من عال الأشخاص 
باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف التاريخ وشروط التطور » كل عينة بين 
هذه العينات هي منتوج حضارة .. أي أن هذه العينات كلها مع اختلاف 
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صورها وأشكاها وطبائعها ‏ تكون من حيث تركيبها الاجتاعي نوعاً واحدا » هو 
نوع المنتوجات الحضارية › فلا غرابة إذن عندما أقول : إن القلم الذي يكتب 
خو الات ها :وص الد كا :ولكمات ها ولور ةا 
تكتب عليها كلها من نوع واحد » من حيث تركيبها الاجةاعي . ولكني إذا 
ماحللت القلم بوصفه عينة لحه الى كت ا :فا ساجدق التي 
کلتیها ثلاثة عناصر مركبة : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 

وفك كرون الح درس كلا ارخ لالحلل ي ال حر 
من منتوج حضاري إلى آخر . 

کن ادن ان و عن کل کے خضارق ا الد اا 

منتوج حضاري = إنسان + تراب + وقت 

وت الان :ان اک هذه المعادلة لكل منتوج من منتوجات الحضارة من 
الإبرة إل ادها .وال مابعد الضارو» حى أكون جدولا املاهن 
امعادلات » الواحدة تحت الأخرى في هذا الترتيب ملا : 

منتوج حضاري أول = إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري ٿان = إنسان + تراب + وقت 


مرج حضاري أخير = إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتيب المعادلات هذه الصورة »› يكن أن أجعها عوديا 
على الطريقة المستخدمة فى الجبر » وأنتهى حينئذ إلى هذه النتيجة الشاملة : 


جوع منتجات حضارية = جموع إنسان + موع تراب + مموع وقت . 


hS 


ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسما في صورة غير مركبة › 
وجمع إنسان هو الإنسان نوعأ » وجمع تراب هو التراب نوعاً » وجمع وقت هو 
الوق وا ولال كن ان ا ك ال اة ف حورا اة 

حضارة = انسان + تراب + وقت 

ومن هذه المعادلة النهائية يكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل 
أولا غل أن ا لحضارة لیت ١‏ اساسا »كديس وجات خصاربة تل هی ا 
مركب اجتاعي يشل ثلاثة عناص فقط › مها كانت درجة تعقيدها كحضارة 
القرن العشرين . نم إا تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به 
ا ی ا ا ا ای کی ق 
رد اة ن رحو الا هن ان و ا الت اف 
ا 

ولكن المعادلة التي كتبناها في صورج ا الأخيرة لاتتفق مع واقع التاريخ 
دون قيد أو شرط » لأن العملية لاتنتج تلقائياً كاما اجتع الإنسان والتراب 
ولوقت , إذنرى في تاريخ الشعب الواخحد فرات خالية من الحضارة + لان 
الشعب لم يدخل في عملية التحضير » بل خرج منها في ظروف معينة › يقع فيها 
الأفول . 

إن المعادلة التى انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ » لأنه 
قو فر الارب ولا ااا 

أ ا لكا ق العلل وا الك التي غلل عا ف الاب 
وجدنا في جهاز التحليل كية من غاز الهيدروجين وكية من غاز الأوكسجين › 
ؤلكن عندما نجاول الرجوع من هذين العنصرين إلى الأصل نجد أنفسنا أمام 
استحالة » تدل على أن العملية صحيحة في التحليل وربا غير صحيحة في 


ے ١ے‏ 


التركيب . ولكن الكهيائي يرفع من ذهنه هذا الشك » لأنه مسك بدأ عام » 
يقضي بأن المركب يتركب حةأ من العناص التي ينتهي فيها تحليله » فيدرك 
و ا اا و دا فی رو ی و اي ونا 
يساوي باروج وار کن اش حك الال اون حال ت 
ولكن يجب اتباع طريتق خاص في التركيب › وفعلا لايلبث الكهيائي أن 
يكتشف أن عملية تركيب الماء > تخضع لقانون المركب الذي يتدخل فيها في 
صورة شرارة كهربائية مغلا . 

وهكذا يجب أن نلتفت نحن إلى مختبر التارأيخ ليدلنا على المركب الذي 
يتدخل في تركيب العناصر الثلاثة : الرجل › التراب » الوقت › كيا يكون بها 
حضارة . ولا أريد هنا إطالة الكلام على تأثيرالدين بصفته عاملاً مركباً 
للحضارة » فن يدرس تاريخ الحضارة الغربية ( توينبي ) أو( ماسيس ) ير أثر 
الفكرة المسيحية في تركيبها » وكذلك من يدرس الحضارة الإسلامية ير في 
ترک افر رار الي نزلت من السماء على غار حراء .. وكذلك يرى من 
يدرس الحضارة البوذية أثر فكرة ( كوتاما ) بوصفها دينأ » في تركيبها . 

ولكن حسب الاعتبارات الاجتاعية التي تنتج ماانتهى إليه التحليل › يتبين 
ا ك و الها مدل عل ان كا لض رة لحل ا اة 
روان تارا مورد ن ااا با لزاب ن ال اط اشر ع 
بينا ‏ ولكنها تستوجب حل ثلاث مشكلات جرئية : 

ا فة الإلتان و قدية الثروظ لانسجامة هع سرالتارية: 

۲ مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتاعية . 

مشكة الوفت وبت اة ى روح الحتع ونفسية الفرة : 

إنه ييكننا الآن في ضوء هذه الاعتبارات النظرية أن نقدر تقديرأً سلياً وضع 
النهضة العربية » من حيث غايتها ووسائلها وطبيعة مشاكلها . 

E E 


إننا نعرف الآن أن المشروعات الخططة القائة اليوم في الجمهورية العربية 
اتحدة » تيدف أساسا إلى تركيب حضارة وإلى تسريع السير نحو هذا المهدف »› 
وإن وسائلها للوصول إليه هي الإنسان والتراب والوقت . 

ونعلم أا حين تأتي بالحلول المناسبة للمشكلات التي تتصل بهذه العناصر 
الثلاثة » تكون قد حققت شروط الانسجام مع سير التاريخ بالنسبة إلى ضرورات 
الداخل وضرورات الخارج . وتكون بذلك قررت مصير كل عربي وأسهمت 
إسهاماً جديا في تقرير مصير الإنسانية . 

إن النهضة العربية بلا شك دخلت في طور جديد منذ ثورة ۲٢‏ تموز 
( لى ت 0 ولا شان الشروغات ال وضعت الف بق رة 
ق رت ارو کی ار بد بج ل ا 3 ا 
الختام » أن أعبر عن وجهة نظري في ترتيب الصعوبات حسب درجتها وأهميتها › 
فيانى أرى أن توضع ( مشكلة الإنسان ) في المرتبة الأولى لأنه هو الذي يوجه 
الأشياء ويصنع الحضارة . 

وختاماً أكرر شكري للذين أتاحوا لي فرصة الحديث معك › وفي مقدمتهم 
حضرة السيد مدير الجامعة والسادة عمداء الكليات وهيئة التدريس . 

وإنني لأرجوأن جد الشباب العربي في رحاب هذه الجامعة خير مصنع » 
فا ا وق ت الاعا ا ا ال اهو 
الجديد والسلام . 


\BLATAZAR! 


رسالتنا في العا 


هذه الحاضرة ألقاها الأستاذ مالك يوم الاثنين في ۲۲ من حزيران ( يونيو ٠٠٠١)‏ في نادي 
الطلبة المغاربة في دمشق . وقد أعیدت کتابتھا من جدید فا بعد 


اکت اق ها ال اة ا الاد وك انعر ان اا 
الشاب الذي قدمنى إليك » قد أوقعني بلطفه في الشبك إيقاعاً لامناص معه من 
الحديث . ولو أني لم أعد له عدته أو أجعل في ذهني موضوعا خاصا . وعليه فإني 
سوف أتحدث إليك بوصفي زميلاً يدي بوجهة نظره فيا ير بخاطره » أو أباً يغتم 
الفرصة السانحة حتى يقدم لابنائه نصيحة عسى أن تفيدم » ولكن النصيحة 
لاتنفع إن م تكن مستدة من صم الواقع » وإذن : فا هو الواقع الذي يواجهنا 
اليوم ؟ 

كني في الجواب على هذا السؤال أسمع الآن صوتاً يصعد من قلوبك » من 
قلوبنا جميعاً ويقول لي : إن الواقع اليوم هو أولاً كفاح الشعب الجزائري في سبيل 
الحرية والاستقلال . وإنه لموضوع أسر تغري بالحديث عنه هذه الزيارة › لانه 
موضوع تز لذ كره أرواحنا » وتتواضع عليه قلوبنا وعقولنا . غير أني لن أزيد؟ 
فيا تعامون شيا لو جعلت حديثي إليك مثل هذا الموضوع . وإن هذا الشعور 
ليدفعنى إلى واقع آخر أرى الحديث فيه > يسجل الموضوع الأول لأنه يسجل مصير 
الإنسانية . 

فان الإنسانية قد دخلت عهداً جديداً منذ الحرب العالمية الثانية › وأصبح 
لزاماً على كل شعب أن يقدم ما يلك من إمكانيات حتى يعام حظه بين الشعوب . 
ولا شك في أن هذا سيجعلنا أمام نقطة استفهام تعترض طريقنا وتطلب بقوة 
الجواب على هذا السؤال : ماهو حظنا في هذا العام الجديد ؟ 


المذياع وو ا افم قاف ودن او وال و اريس ار 


O 


موسكو . وربا في اللحظة التى دخلت فيها مرفوق رؤوسنا أحد الأقار 
الصناعية › التي تدور حول الأرض عثر مرات أو مايزيد على ذلك في اليوم . 

ونه واا المد الاق ال وون وبا ل وا : 
رع الكهرتاء أو عة الصاروخ . ولمذه الظاهرة نتائج لم نكن نتوقعها قبل 
عشرين سنه . 


فنحن نعيش اليوم في عالم أصبح كأنه عارة واحدة تسكنها الشعوب . كأنه 
عمارة تشبه مايسمى ( المجمّع ) في القاهرة . ترى كيف توزع السكنى في هذا المبنى 
على الشعوب ؟ 


إن هذا السؤال يرد بطبيعة الحال على شفاهنا › وهو يعبر بصورة أخرى عن 
السؤال الأول الذى. جاه موضوغا لدا وان هة دو ظاهرة لكل شب 
يتساءل عن مكان له في هذا العام . فحيها توزع السكنى على الشعوب ( في الجِمّع 
العالمي ) » ترى أين يكون مسكننا نحن الشعب الجزائري ؟ وبأي دور من أدوار 
المبنى يكون مقرنا نحن الشعوب العربية عامة ؟ 


إن علينا أن نتصور القضية في بساطتها › وأن نتخذ من استعارة ( امجمع ) 
مايفيدنا في توضيح الموضوع › فنحن نعل بداهة أن الجاجة هي الاساس الذي 
يقوم عليه توزيع الغرف على ( السكان ) »> وتحديد مكاا في المبنى المعد لصلحة 
عامة مثل المجمع . فإن عدد الغرف لابد أن يناسب أهمية الملصلحة الإدارية التي 
أعدت من أجلها » واعتبار الحاجة أوالمصلحة هو الذي محدد عدد الغرف 
ا 


وكل حاجة أو ( مصلحة ) بالتعبيرالإداري » تستد أهيتها من المصلحة 
العامة التي بني من أجلها المبنى . 


NS 


فإذا مااقتضى هذا الاعتبارأن يكون قسم معين من الدور الأول » فبإنه 
يكون ضرباً من الموى إذا جعلنا مقره في الدور العاشر والعكس بالعكس . 


هو المقياس الذي يكننا استخراجه من استعارة ( المجمع ) لنقيس به في 
س . فان الشعوب تعيش اليوم في ( ممع ) عالمي » وحظها فيه يقدر حت 
N EO PS‏ الإنسانية 
خلال التطورات » التي حدثت في تاريخها منذ الحرب العا ية الثانية . فلا بد لنا 
إذن من توضيح فكرة التخصص في التاريخ » حتى نكون على بينة من مداها في 
حياتنا . فان هذه الفكرة قد دخلت التاريخ منذ ستة أو سبعة آلاف سنة › حيغا 
حدثت الثورة الزراعية التي غيرت جيع الأوضاع الاجتاعية › التي كانت تعيش 
ا 
مايسمى في عل الاجتاع ( تقسيم العمل ) » الذي أدى بالتالي إلى التخصص 
لمهي و ا ا ا 
معينة تجلب له قوته › وتضعه بالتالي في مركز معين في مجع . ومن المعلوم أن 
مله ال ا تفرع عن الماحاك ق الح را ت ان مور ف 
دون حاجة معينة .. وهذا ر ت ان م كر الفرو ق امع ةد عل اسان 
اعا عام ريا ت 

فا فوع الحدن فق مرن الف مكو ان ال ايى اشح 
الجتټعات ذاتما باعتبارها أفراداً من نوع خاص . فنحن نعيش اليوم في عالم 
تتخصص فيه كتل بشرية . وتعثل كل كتلة حاجة معينة من الحاجات التي 
تقتضيها حياة الإنسانية اليوم . فإن الحاجات التي دعت الأفراد الى الخضى و 
عهد الثورة الزراعية › كان معظمها إن لم نقل كلها حاجات مادية »› تعرض 
تخصصاأ فنيأ كتخصص الفلاح والبناء والحداد والنجار والخباز والخياط الخ .. اما 
الحاجات التي أصبحت اليوم تفرض تخصصا على الكتل البشرية › فاا حاجات 


ت 


غير مادية . إنها معنوية وبالضبط ( إيديولوجية ) » فإذا كانت الأولى تعبر عن 
كل مايتصل با لجسم » فإن الثانية تعبر عن كل مايتصل بالروح . 

ED‏ تشعر بحاجات تعبر عنها في الدساتير الختلفة التي تبنى 
علا جات لاسا تفر عا شاق حاون نوها :فلو نا 
تصفحنا أي دستور تقوم عليه حياة أي شعب اليوم » فسوف نجد في الأسطر 
الأولى أن المبادئ التي يبغي الشعب إقرارها في حياته العامة والمعاني التى يريد أن 
مو غل اها وال ى كرون دران اا رالروت رعا ك 
E E E OT E‏ 
تاريخ الإنسانية على مختلف أصنافها › ما فيها من تنوع من حيث التقدم 
اا 

ا ها هات عل انا من اخات و ال فوا 
وتعلي من شأما » فإن هذا يعني أا تعبر عن حاجة كبرى من حاجات الإنسانية 
في القرن العشرين . فقد أصبح من المعروف دولياً أن كل دولة تدعي لنفسها 
زعامة الفكرة الديقراطية في العام » وأن كل داعية سياسية يستند عليها فيا 
ع کت و اة کن هل ری می آله عدا وا 
الفكرة » ولكن لسانه ماکان يدعها كأكبر حجة فيا يدعيه . فقد كان يعار اها 
من المكانة في نفوس الماهير » لذلك فقد كان يتألف ها هذه المجاهير حتى تسير 
ا 

لبن لتا هتا أن شح سير الفكرة الد عقراطية ف التار ي م عة 
جهورية أثينا وروما حتى نحدد منشأها » إا الذي نريد أن تقوله إن عصرنا قد 
ورا من الثورات التي غيرت النظطام الملكي في إنجلترا إلى نظام دستوري وفي 
فرنسا إلى نظام جهوري . إلى هذا ينتهي أصل هذه الفكرة في القرن العشرين . 
والثورات التي جاءت من بعد إذ اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرتها » 

SA 


فإنغا هي في هذا تستجيب لجاجة دعتها إلى ذلك › وليس مرد الاقتباس . وهذه 
الا ف هد ع ال راق حت كو ق اء ا ا 
الجديدة . فان هذا البنثاء قد أصبح يقو على أساسة عل الحريات الفردية الى 
نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن » إبان الثورة الفرنسية » حتى بات 
لاترتفع راية حك ولا يستقر وضع سياسي من دون أن تكون هذه الحريات في 
اس 

وليست الديقراطية غير تطبيق هذه الحريات في النظم الاجتاعية وفي 
المنظات السياسية وفي دستو ر الحک > ولو أننا حللنا من ناحية اخرى التطورات 
الى ا م ان وار ال الاو وچوا ا 
ر بره جد رى ل جر لاجد ارا واف اكماد اي 
ولقد أصبحت هذه النزعة من المميزات الخاصة للقرن العشرين › تطبع اتجاهه 
العام في الميدان القومي والميدان الدولي بطابع الاشتراكية . والنزعة هذه وثيقة 
الا با هة ارات الةو اها ىلاء 
الاقتصادية » فإنه لاييكن هذه الحريات أن تستقر في وضع سياسي معين مالم 
تساندها اوضاع اقتصادية مناسبة . اي إن الحاجة الي دعت في الميدان السياسي 
أ الدغقراطية دعو ى ايدان الأفصادى إل الأشتراكة. 

لااك :تعن ها غ اة دة ق القن الك رن :فان ور 
الاشانية دة الاجة لاقل ادا فن شحو رها بالا مق اة , جى قداصت 
الكامة شائعة .. نجدها في كل الشعارات القومية وفي كل التوجيهات التى تقس من 
ريت أو بد اا الاتدادة . عدا حى ق ال اكاع اك ةن 
يكن من محض الصدفة أن النظام الذي أقامه هتلر في ألمانيا كان يدعي 
( الاشتراكية القومية ) » ۴ أن النظام الذي تقيه اليوم البلاد العربية يحمل طابع 
واسم ( الاشتراكية التعاونية ) . ولقد رأينا خلال الحرب العالمية الثانية كيف كان 


)۱٤( تأملات‎ a 


يموت عدوه الجندي الروسي أيضاً في سبيل اشتراكيته الدولية . 


اختلفت صور الاشتراكية والتعبيرات عنها حسب المكان › ولكنها تعبر 
جميعها عن شيء واحد › عن الاشتراكية بوصفها حاجة للإنسانية في القرن 
العشرين . فلقد أصبح للكامة نفوذ في توجيه الإحساسات الجاهيرية .. إا تحرك 
الأعصاب وتهز القلوب » شاع صيتها حتى أصبح فما دوي في العام كدوي 
الديقراطية › وأصبحت إحدى الشعارات الكبرى التى توحد الجهود في مجالات 
العمل وتحشد الجنود في ساحة القتال .. وإنها في الجال الثقافي اليوم ذات قية من 
أرفع القم ومثل من المثل العليا . 

وفي جال السياسة حجة ومسوغ وبرهان .. فقد انتشر إشعاع الكامة في العال 
ودخل هكذا في جال السياسة في البلاد العربية والإسلامية نفسما › بل بدا يؤثر 
في توجيه حياا الفكرية إلى حدما . 

م نرى من ناحية أخرى فكرة ثالشة بدأت دوراً كبيراً لاتنقص أهيتها عن 
دور الديقراطية والاشتراكية في العام .. فنحن نرى فكرة السلام قد دخلت الجال 
القومي والدولي » وأصبحت في كل مكان شعاراً للسياسة ومنبهاً للأفكار في مختلف 
البلدان . نرى صوتما يرتفع في كل مناسبة » ونرى الأفراد والشعوب تصغي إليه 
بكل خشوع » لأنه يعبر أيضاً عن حاجة للإنسانية في القرن العشرين . فقد باتت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السام مها كانت النوايا وراء الكلمات والمواقف 
الظاهرة . إا كحاجة تفرض نفسما .. سواء في الجال السياسي أو المجال الأدبي . 

فكل لسان اليوم حينا يتكلم » وكل قلم حينا يكتب فاا ليعبر عنها طوعاً أو 
كرهاً . ولا يقوم من دد السلام بتصرفاته إلا بام السلم في أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي بجذب إليه طاقات الإنسانية › 
وقوى التاريخ إلى مستقر لا يعامه إلا الله . 
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والآن ينبغي لنا أن نتساءل : ماهو موقفنا من هذا الواقع » حتى نعل ماهو 
مرکزنا وما سوف يکون عليه في العام الجديد ؟ 

إن علينا أن نفكر في طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال في صورة 
محسوسة بقدر الإمكان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا المدف إذا جعلنا للكلام 
الذي تقدم صورة جغرافية .. فنعطي لكل حاجة من الجاجات الثلاث التق 
کا ال غاا .ولك ان ی لون اا ریسا سر 
الديقراطية » واللون الأحمر عن الاشتراكية › واللون الأخضر عن السلام . فإذا 
مأوضهنا هذه الالوان الثلاثة غل ال يطة مغن مجدا الأرلو ية ء اتتاعا يكون 
معه في المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك » أو على النزعة 
السائدة في ذلك المكان » ثم استفتينا معلوماتنا العادية في هذه الأمور والتاريخ 
والصحافة اليومية أيضاً في توزيع هذه الألوان » فإن الجواب سيجعل كل لون 
يستقر في رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجية معينة مطابقة لمبدأً من 
لمبادئ الثلاثة التى وزعنا بمقتضاها الألوان . وهكذا نرى في النهاية أن لون 
الديقراطية قد استقر على مساحة الرقعة الجغرافية التي تطابق رقعة الحضارة 
الغربية » أي الرقعة التي تشمل أوربا الغربية وأميرك . وأن اللون الأحمر لون 
الاشتراكية قد جعل من الرقعة التى تنتشر عليها البلاد الشيوعية مقاماً . وأن لون 
السلام الأخضر قد أوى إلى شبه القارة المندية . 

وليس هذا يى بالطبع أن روح الديقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
وار تك البلاف الي انبعثت منها روح الاستعار الخبيث ورائحته . و 
روح الاشتراكية لاتوجد إلا في البلاد الشيوعية » فلقد نعل TS‏ 
ی ا اروت ارت الا کے »درن اى تد عل 
حر يات الفرد وڌو ن ائ لف : 

¥ أننا لانعترف أن لهند قشل روح السام الصرف دون استشناء » فلقد انبعثت 


a 


منها أحياناً أنفاس لاتليق بروح المهاتما غاندي » روح اللاعنف › وذلك في بعض 
المشاكل كمشكلة كشمير . ومع ذلك فإنه لمجال للإنكار في أن الإنسانية اليوم تشعر 
8 تصغي لصوت السلام حينغا يرتفع صوت نهرو في نيودهي أو صوت 
كريشنا مينون في الأمم المتحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التق أثارجا 
السياسة الصينية على حدود المند أن الإنسانية لم تخطى في شعورها هذا » بل إننا 
لندهش إذ نرى لهند لم تغير موقفها إزاء الصين في الوقت الذي تطا فيه الجنود 
الصينية تراما . 

وليس من خطأ التقدير أن تقول أيضأ إن البلاد العربية تثل الديقراطية في 
العام الجديد » مع عامنا با في هذا التقدير من نسبية . وإن البلاد الشيوعية نمثل 
اليوم الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضاً على نسبية هذا التقدير . 

هذا هو واقع العالم اليوم » فإذا أردنا أن نعلم مكاننا الآن منه فإن علينا أن 
نرجع إلى الخريطة الأيديولوجية التق رسمناها ونبحث عن لوننا أي هو ؟ ولن 
نلبث حتى نجد رقعتنا على هذه الخريطة بيضاء كتلك المساحات الى كانت تبقى 
بيضاء على خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أا لاتزال مجاهيل » لم يكتشفها 
عاماء الجغرافية ولم ييسحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حديشا ذات لون 
أبيض » لأا لاتقثل حاجة من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين . 
فنحن في حالة ثغيب عن العام الجديد لأتنا لانرى لونأً على الخريطة يدل على 


وجودنا وه 


فاذا اشا اواب عل النزال الذى اررواة فى صر الخدت فاا 
سنعترف بأن مكاننا في الجمع العالمي سوف يكون تافهاً » لأننا لانغثل مصلحة 
ذات أهمية عالية . 

وهنا يبدو سؤال جديد : هل هناك مخرج من مأزق هذا ؟ أم لابد أن 


ا 


نستسام لليأس فنطأطئ الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في الجتع 
العالي ؟ 

ويبدو لي أنه من اللائق أن نفكر في الأسباب التي أدخلتنا إلى هذا المأزق » 
قبل أن نفكر في الأسباب التي ييكننا بها الخروج منه . إن دوافع الحياة هي التي 
SCs USN os‏ 
ينا استيقظت الشعوب العربية الإسلامية على خطر الاستعار » فقد كانت 
يقظتنا الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفي الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطأ . 
فكان مثلنا كنام استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى 
بنفسه من نافذة الغرفة التى هي في الدور الرابع أو الحامس لينجو من النار . 
فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لانريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعار . إننا نفكر في الخلاص تفكيرا معقدا : وإغا دفعتناأ دوافع لا شعورية 
ا ا e‏ . ولقد دعانا هذا إلى السيرفق 
الطريق التى شقنه الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ماوصلوا إليه . 
ولاشك أن هذا مكن لو أننا نسير جميعاً دون دخل للوقت والتطور في حياتنا . 
ولکننا نتطور نحن ومن نقلده . وعلیه فإذا سرنا على مبداً تقلیده فسوف نقلده 
إلى مالا ناية . وهكذا كان الدافع الذي دفعنا في مطلع هذا القرن إلى الحياة قد 
قا ل ا ا و و ارق ان اول 
الشيء دائماً أولى به . ومن المسام به أن من نقلده أسبق منافي هذا الفا 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التى تريد الإنسانية 
يها وهذا افتراض لانسلم به إلا جدلاً » فإن الجتعات التي سارت قبلنا على 
طريق الحضارة المادية سوف تصل حةا إلى تلك الغاية قبلنا . وهكذا نصبح في 
النهاية نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

فالخطأ إذن بين و نخرج القضية من إطار المنطق 


ت 


البسيط إلى منطق الواقع الصحيح : فنحن لانرى أن الذي قد حصل على 
الصاروخ قبلنا ونقتفي أثره عن طريق الحياة المادية » حقق بذلك غاية 
الإنسانية › فأشبع حاجة من الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها › بل نراه هو 
نفسه يخشى الصاروخ الذي في يينه والقنبلة الذرية التي في يساره › فهو يلوح بها 
وة و اغداة وذ ترت حرفا غا حمل فيل ومن د و لاله کا د كرتا انه 
با حصل عليه في طريق الحضارة المادية › قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانية ؟ 

فالخطأً واضح إذن من ال جانب النضسي والأخلاق والمنطقي معا . وهذا 
يتبين لنا كيف دخلنا في المأزق وبقي أن نتساءل : كيف نخرج منه ؟ 

قد وضح ما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد » فلم نفكر في مسلكنا 
حينا استيقظنا بل سرنا مقلدين لامبتكرين ؛ وأرى الآن أن تټهل فنراجع 
أنفسنا » فإن الاعتبارات التي قدمناها لاتدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن 
ا الا اله :واا أن قدو الا رة :ن قا ام تد 
جديد من التخصص . لا تتخصص فيه الأفراد فحسب کا كان الأمر من قبل › 
لإشباع حاجات الحياة المادية » ولكن تتخصص الكتل البشرية لتسد كل حاجة 
من الحاجات الى تتضنها الحياة الإنسانية الأيديولوجية .. وتحقق نها في الجټع 
العالي مكاتاً ... 

فإذا ملكنا الصاروخ فرحباً به لخدمة الإنسانية » ولكن مع العم أنه قد 
وصل إلى يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانية . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ماهو 
الخرج ؟ إنه في أن يكون في نشاطنا الروحي ماتعترف به الإنسانية كحاجة مثل 
الديقراطية والاشتراكية والسلم » حاجة لا بد من إشباعها . 

ونحن حين نضع المشكلة هكذا فإنه يبقى أن نعم هل لمذه المشكلة حل في 


TNE 


هذه الضورة ؟ وشيير اعر» غل ف انتا يفا غر با وق ارواختا بؤضفا 


إنه يكن الخطأ في الجواب » ولكن هذا لن يقلل من أهمية السؤال . يكن 
لي أن أخطئ في رأيي الخاص أمام هذا السؤال » ولكن هذا لايغير من صورة 
القضية › فإنه يجب ان يكون في نشاطنا شيء تعترف به الإنسانية بوصفه حاجة 
من حاجاتها » شيء يضن لنا مركز كرياً في الجمع العالمي . 


هنا وف بای جرد ر و شرا ان غيري رای اک ر 
شريطة أن نظل في صلب القضية › فإن حاجة الإنسانية لاتټثل في الديقراطية 
وحدها » التي فيا يبدو قد استأثر بها الغرب › ولا الاشتراكية وحدها التي - فيا 
يبدو ۔ قد ر با البلاد الشيوعية ولا السام وحده الذي قد رفعت رأيته 
المند » فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على 
الخريطة الأيديولوجية . إن الإنسانية في حاجة ‏ عامة - إلى صوت يناد يا إلى 
الخير » وإلى الكف عن جيع الشرور » وإا لحاجة أكثر إلحاحاً من سواها » لان 
الإنسان تواق إلى الخير بفطرته » وإغاتحرمه منه معوقات مختلفة تكوا 
الظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية أحياناً » غيرأنه حيها تؤثر هذه 
ا لمعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو سوق او يظل أو يقتل فإنه يشعر 
بالحرمان . 


إن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشيا » قد 
دفعته إلى عله دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية › دوافع كونتها في نفسه 
ٹقافته وبیئته . غير أنه حینا انجلى الانفجار الهائل في الأفق » وكشف عن أطلال 
مدن ان ورت الا كد ا الت ال وة ال رة :تیر ن 
لك ا ااال ا نة روفو تلك الاكداس الرحجة وجه القره ونا اتيت 


- ۲۱۵ 


منه ضحكة نكراء » إا ضحكة الشر المنتصر » قد وصل صداها إلى أذني ذلك 
(الطل الیم ال ا ا 


ولف ج ونان يتوارق عن ذلك الوجه المفزع » وأن يُصم أذنيه عن تلك 
الضحكة المزعجة › فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من 
ذلك الصرت ٠‏ وان هات أن دال اليد خلة وة رن الصوتن 
أذنه » فإنه يحمله في نفسه » في فطرته » فى ضيره الذي تحرك حينا رأى سوء 
عمله .. لقد فر وأمعن في الفرار » ولكن ذلك ل بجعله في نجوة من شعوره بالإم › 
ومن رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال الحطمة › ومن سماع ضحكته الصاخبة 
فوق الجشث ألمامدة . 

و ی ا و ا 
أخيراً إلى دير عله جد في العزلة تسلية . 


إن في هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الإنسان لايفقد من نفسه معنى 
الخير كله مها أحاطت به دوافع الشر . لأن الأصل في قلبه الخير والشر عارض . 
وإن هذا ليعني أن الخير حاجة تشعر ا النفس شعوراً عنيفاً » كذلك العنف 
الذي تجلى في سلوك الطائر الأمريكي بعد عودته من هيروشيا . 

وحن حيفا ندفق الاشباء رى أن الدوافع النفسية التى تعبر عنها فكرة 
الديقراطية أو فكرة السلام › إغا هي في الواقع دوافع واحدة في صور مختلفة : 
إنها دوافع الخير في نفوس مختلفة . وإن هذا يعني « بعدما تصح هذه الملاحظة » 
أن في النفس مالا لفكرة الخير » وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر 
ا الإنسانية في أعاقها » ويحقق لنفسه مكاناً كرياً في الجمع العا مى . 

وفي هذا ا لمجال يكن أن يكون مجالنا إذا حققنا في سلوكنا معنى الآية 
الكرية : ل ولتك منكم أمة يدعون إلى الخير ‏ إلخ [ آل عمران ٠١١/۴‏ ] . 


E 


فإذا ماتحققت هذه الأية في سلوكنا.العام » بوصفها تخصصا مجتمعنا بالنسبة لحاجة 
الإنسانية > فسوف نكون قد لقينا على الخريطة الإيديولوجية لونأ بجعلنا من 
ارعن الجمع العالي . وأنا أتعمد شيئًاً حينا أقرن الخير بالسلوك » فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير اجرد . فليس الخير مجرد حقيقة نعامها أو 
نقوها » جرد حقيقة تقبلها العقول » وربا تنفر منها الانفس أحيانا إذا لم يكن 
الحير في صورة محببة للناس » إذ رما بحدث دوافع سلبية لاتشبع في أنفسهم حاجة 
خير » بل تحدث فيها حالة حرمان . 

وقد كرر القرآن الكريم النصائح في هذا الاتجاه إذ يقول للني : $ ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك € [ آل عمران ٠١۹/۲‏ ] . أو حينا 
يقول له بصفة عامة 3 ادقع بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بيك وبينة عداوءٌ كانه 
ول مم [ فصلت ۲٤/٤١‏ ] . 


فهذا هو - فيا أرى - شرط دخولنا في الجمع العالمي . ونحن حينها ندخل إلى 
هذا المجمع غير مقلدين » فإننا سنكون أسبق من غيرنا إلى وظيفة » تسد حاجة 
من اجات اة الكرئ ق الفرن الترين: ولخفا الك اانا 
كرياً في العام الجديد . 


مالك بن نېي 


N 


مسارد کتاب ( تأملات ) 


١‏ مسرد الأيات القرانية 

د هسك الاعادیق الو 

۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
فة ال اه اغات اغروت 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتعرات والمنظمات 

١‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


ا 


۱ - سرد الأيات القرآنية 


الآية 
سورة البقرة ٠(‏ ) 
لا إكراه في الدين » قد تبيّن الرشد من الغي ‏ . 
سورة آل عمران ( ۳ ) 
» وشاوره في الأمر ) 
ل ولتكن منك أمة يدعون إلى الحير ) . 
ل كنت خيرأمة أخرجت للناس » تأمرون با معروف وتنهون عن 
امنكر > . 
ل ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ‏ . 


سورة النساء ( ٤‏ ) 
3 وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ‏ . 
ل ياأا الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منك » فإن 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم تؤمنون باللّه 
واليوم الاخر & . 
ل إن الذين توفام الملائكة ظالي أنفسمم › قالوا : فم كنع ؟ 
الوا كتا متخن ى الارض :الاد ال تكن ارض اله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولمك مأوام جهنم وساءت مصياً . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة 
ولا E E‏ يعفو عنهم وکان الله 
عفواً غفوراً ‏ . 


TEV 
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الآية 

سورة التوبة ( ١‏ ) 
$ اقا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلو ہم > وف الرقاب والغارمين وف سبیل الله ¢ : 


سورة الرعد ( ٠١‏ ) 
ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروأ ما بأنفسم ‏ . 

سورة الإسراء ( ۱۷ ) 
$ ولا تقش في الأرض مرحأ . 
$ ولقد کرمنا بی آدم ‏ . 

سوره مریم ( ۱۹ ) 
$ يا حى خذ الكتاب بقوة ¢ . 


سورة طه ( ۲۰ ) 
قال : فمن ربکا يا موسی ؟ 4 . 
قال : ربنا الذي أُعطی کل شيء خلقه م هدى ‏ . 
3 قالوا : آمنا برب هارون ومونی 4 . 
قال : آمنم له قبل آن آذن لڳ » إنه لكبير الذي عل 
السحر» فلاقطعن ايديم وارجلك من خلاف » ولاصلبنك في 
جذ النخل» وشن آنا أهعنابا انش € 
سورة المۇمنون ( ۲۳ ) 
لإ أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون ‏ . 
سورة النور ( ۲١‏ ) 
یاأا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غير بیوتک » حتی تستأنسوا 
وتساموا على أهلها ‏ . 
)١(‏ ح:حاشية 
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الآية رقها الصفحة 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
ل وابتغ فيا أتاك الله الدارالآخرة › ولا تنس نصيبك من ۷ 0۸ 
الدنيا ‏ . 
ل تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الارض ۸٣۲‏ ۷۸ 


ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4 . 


سورة فصلت ( ٤١‏ ) 


ل ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي ۲١‏ ۱۷ 

جم ¢ . 
سورة الشورى ( ٤١‏ ) 

ل وامرم شوری بینهم 4 . ۳۸ AY‏ ` 
سورة الذاريات ( ٥١‏ ) 

$ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . EA ٥٦‏ 
سورة الحشر ( ۵۹ ) 

$ ویؤثرون على انفسہم ولو کان ہم خصاصة 4 . ) ۹٩‏ 3 
سورة المنافقون ( ٠۳‏ ) 

# ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ . ۸ ۷۸ 
سورة الملك ( ٦١۷‏ ) 

لإ هو الذي جعل لك الأرض ذلولا > فامشوا في مناكبها وكلوا من ٠١‏ ۸0 

رزقه » وإليه النشور 4 . 
سورة البلد ( ٩۰‏ ) 

$ وهديناه النجدين » فلا اقتحم العقبة › وما أدراك ما العقبة . E‏ ۸۱ 


E i EE 


١‏ - مسد الأحاديث النبوية وتخر يجيا" 


الصفحة 
( طلبت امرأة من الرسول بم إقامة الح عليها ) 6 
رواه مسلم رم ( ۱۱۹١‏ ) وأبو داود رم ( ٤٤۳۳‏ ) و ( ٤٤٩۳٤‏ ) و ( ٤٤٤٩۹‏ ) من حديٹ 
بريدة رضي الله عنه قال : إن ماعز بن مالك الأسامي - فذكرالحديث إلى أن قال : 
فجاءت الغامدية » فقالت : يا رسول الله » إني قد زنيت » فطهرني » وأنه رها » فما كان 
من الغد قالت : يارسول الله م تردني ؟ لعلك أن تردني ا رددت ماعزاً » فوالله إني 
لحبلى » قال : « إمَا لا » فاذهبي حتى تلدي » » فما ولدت أتته بالصي في خرقة » قالت : 
هذا قد ولدته > قال : « فاذهي فأرضعیه حتی تفطمیه » » فاما فطمته » اتته بالصي في يده 
كسرة خبز » فقالت : هذا ياني الله قد فطمته » وقد أكل الطعام » فدفع الصي إلى رجل 
من المسامين » ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرها » وأمر الناس فرجوها » فيقبل خالد بن الوليد 
حجر قرف راھاب فتنضح الدم على وجه خالد » فسبّها » فسمع ني الله به سبّه إياها » 
فقال : « مهلاً يا خالد » فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب مس لغفر 
له » »ثم أُمر بها فصلّي عليها ودفنت . 
ورواه مسلم رم ( ۱٣۹١‏ ) والترمذي رم ( ۱٤٩١‏ ) وأبو داود رق ( ٤٤٤٤١‏ ) و ( ٤٤٤١‏ ) 
والنسائي ( ۲/١‏ ) من حديث عران بن حصين رضي الله عنه قال : إن امرأة من جهينة 
أنت رسول الله به وهي حبلى من الزنا » فقالت : يارسول الله » أصبت حداً فأقه عل » 
فدعا ني الله وليّها فقال : « أحسن ¿ إليها » فإذا وضعت فأتني » ففعل » فأمر بها نى الله 
فشذت - وفي رواية : فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت »ثم صلي عليها > فال تمر : 
أنصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول الله بإ : لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عر وجل ؟ » . 


س 
)۱( خرجها عبد الله مد الدرويش ( أبو الفداء الناقد ) . 


)٠١( تأملات‎ _ 0 


الصفحة 
( شكوى الزوجتين إلى الرسول بره ... ) ا 

م أجده من شكوى الزوجتين » وإنغا هو من أخبار امرأة عثان بن مظعون » من 
حديث أبي أمامة قال : كانت امرأة عثان بن مظعون امرأة جميلة › تحب اللباس واهيئة 
لزوجها » فرأتا عائشة وهي تفلة فقالت : ماحالك هذه ؟ فقالت : إن نفراً من أصحاب 
الني له منهم علي بن أي طالب وعبد الله بن رواحة وعثان بن مظعون قد تجخلوا 
للعبادة » وامتنعوا من النساء وأكل اللحم > وصاموا النهار » وقاموا الليل » فكرهت أن اريه 
من حالي ما يدعوه إلى ماعندي لما تخلى له › فاما دخل النى يلم أخبرته عائشة » فأخذ 
التي به نعله » فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى » ثم انطلق سريعاً » حتى دخل 
عليهم » فسأهم عن حالم » قالوا : أردنا الخير » فقال رسول الله ل : « إني إا بعشت 
بالحنيفية النّمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة › الا وإن اقواما ابتدعوا الرهبانية » فكتبت 
عليهم » فا رزعوها حق رعايتها » ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء > وصوموا وأفطروا » وصلوا 
وناموا > فإني بذلك امرت » . 

رواه الطبراني في الكبير رة ( ۷۷٠١‏ ) بإسناد ضعيف » وله شوأهد صحيحة من 
حديث عائشة وأحمد ( ۲۲۱/۱ » ۲۸ ) » وابن حبان في صحيحه رم ( ١‏ ) » والبزار رة 
۱٤١۷ (‏ ) و ( ۱٤۵۸‏ ) » ومن حديث أي موسى الأشعري صحيح ابن حبان رق ( ۲٠١‏ ) » 
وانظر ممع الزوائد رة ( ۷١١١‏ ) »> ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري 
ومسام وغيرهما . 
( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... ) 1۷ 

رواه مسام رة ( ۸ ) » والترمذي رة ( ۲۷۳۸ ) » وأبو داود رة ( ٠٠٠١‏ ) » والنسائي 
( ۹۷/۸ ) من حديث ابن عمر بلفظ : « أن تشهد أن لاإاه الاالله › وان مدا رسول الله › 
وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة > وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . 

ورواه أمد( 7/Y‏ ان خد ان هر يرة بلففظ البخاري ( ٠٠١) ٠٠١/١‏ ) » 
ومسلم رة ( ٩‏ ) و( ٠١‏ ) » وأبو داود رق ( ٤٠۹۸‏ ) » والنسائي ( ۱١۱/۸‏ ) من حديث 


أبي هريرة وأبي ذرّ » بلفظ : « أن تعبد الله » لاتشرك به شيئأً » وتقم الصلاة المكتوبة › 


TT 


وتؤدي الزكة المفروضة › وتصوم رمضان » . 
( من أعتتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار ) AY‏ 

رواه النسائي ( ۲۷۲ ) › وأبو داود رق ( ۳۲۹۱۹ ) بإسناد صحيح » من حديث 
مرو بن عبسة رضي الله عنه » بلفظ : « ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن الشار 
عضوا عضوأ » . 
‹ من لطم ملو كه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » 3 

رواه ابو داود رق ( ۵۱۳۸ ) بإسناده عن زاذان قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق ملوك 
له ادعو او شتا ي وقال مال فة م الاجرما سوئ قا :مت 
رسول الله َو یقول : فذکره . 

ورواه مسلم رة ( ٠١١۷‏ ) : أن ابن عمر قال : إن التي بيه قال : « من ضرب غلاماً 
له حداً لم يأته » أو لطمه » فإن كفارته أن يعتقه » . 
« أوصاني حبيبي جبريل بالرقيق ... » 3 

ل أقف عليه بهذا اللفظ » ورواه ابن حبان بامٰجروحین ( ۲۲۲/۱ ) » وابن الجوزي ف 
العلل المتناهية رم ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : « مازال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له جلا ثم يعتقه » . 

وقال أبن حبان : هذا حديث باطل › والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير . 
وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقيق » من إطعامهم ما يأكلون » وكسوتهم ما يلبسون » 
وعدم صربہم . 

وروی ابو يعلى في مسنده رة ( ۲۳۸۲ ) باسناد صحيح من حديث أنس أن التي ب 
أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال : « أحسنا إليه » فإني رأيته يصلي » . 

وبنحوه من حديث أبي أمامة : أن الني هله ... أعطى ابا ذرغلاماً وقال : 
« استوصي به خیرا » »> وفي روأية : « استوصصي به معروفاً » . رواه امد ( ۲۵۰/۵ » ۲۵۸ ) 
باسناد ضعيف . وانظر ممع الزوائد رة( ۷۲۲۱ ) . 


Bh 


الصفحة 


« إنهم إخوانك وضعهم الله تحت أيديك ... » AY‏ 

رواه البخاري ( ۸۰/۱ - ۸۱ ) »> ومسلم رم ( ۱١١١‏ ) » وأبو داود رم ( ٠٠١۷‏ ) 
و( ٥۱٥۸‏ ) و( ٥۱١١‏ ) من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه . قال : رأيت أبا ذرّ 
وعليه حلَّة » وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك ؟ فذكرأنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله به فعيّره بأمه » فأتى الرجل النبي بثو » فذكر ذلك له » فقال له الني بلج : 

« إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبرالسن ؟ قال : « نعم » م 
إخوانک وخولك » جعلهم الله تحت أيديك » فن كان أخوه تحت يده فليطعمه نما يأكل 
وليلبسه ما يلبس » ولا تكلّفوم مايغلبهم » فإن كلفټوم فأعينوم عليه » واللفظ 


للبخاري . 

وانظر مع الزوائد › كتاب العتق » باب الإحسان إلى الموالي والوصية بم 
(FN)‏ 
» ياأپا الناس إن ربج وأحد .. » AY‏ 


رواه أحمد ( ١/۱٠؛‏ ) من حديث أبي نضرة قال : حدثني من مع خطبة الني له في 
وسط أيام التشريق › فقال : « ياأها الناس »ألا إن ريك واحد » وإن أباك واحد » ألا 
لافضل لعربي على عجمي › ولا لعجمي على عربي » ولا أسود على أحر » ولا أحمر على 
أسود » إلا بالتقوى » أبلغت ؟ » » ورجاله رجال الصحيح كا قال الميثي في ممع الزوائد رة 
( ۲۲ ) . 

ورواه الطبراني في الکبیر ( ۱۲/۱۸ ۔ ٠۳‏ ) بأسانيد ضعيفة من حديث شعيب بن تمر 
عن رجل له صحبة » قال : « إن الله تعالى يقول : ل ياأيُها الناس إا خلقناك من ذكر 
وأنفى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند الله أتقاك ‏ [ سورة المحجرات . 
الأية : ١١‏ ] > فليس لعربي على عجمي فضل » ولا لعجمي على عربي فضل » ولا لأسود على 
أبييض فضل » ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى » . وانظر بمع الزوائد رق ( ٦4١‏ ) . 
« مثل القام في حدود الله ... » ۸o‏ 

رواه البخاري ( ٩٤⁄٥‏ ) من حديث النعان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : « فاصاب 


a TIN 


الصفحة 


بعضهم » بدل : « فصار » . 
( أخذ الرسول به برأي صحابي لتحديد مكان معركة بدر ) ۸0 

الصحابي هو المحباب بن المنذر . وقي إسناده من لايعرف › روى الحاك في المستدرك 
٤۲۷ - ٤۲۷۲ (‏ ) پاسناده عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال : أشرت ل ول اله 7 
يوم بدر بخصلتين فقبلها مني : خرجت مع رسول الله به في غزاة بدر فعسكر خلف 
الماء » فقلت : يا رسول الله أبوحي فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي ياحباب » » قلت : فإن 
الرأي أن تجعل الماء خلفك » فإن لجأت لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

ولم يتكلم الحا على إسناده » وقال الذهبي في تلخيصه : حديث منكر . 

ورواه ابن هشام في السيرة ( 1۷۲ ) عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن الرجال من 
بني سامة أنهم ذكروا أن الحباب جاء إلى رسول الله بهل فقال : أرأيت هذا المنزل » أمازلاً 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه › ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » » قال : يا رسول الله فإن هذا ليس بزل : امض بالناس 
حتى تأتي أدنى ماء من القوم » فنعسكر فيه » ثم نغور ماوراءه من الأبار » ثم نبني عليه 
حوضاً فلا ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله م : « لقد 
اشرت بالراي » . 
( إن الله اقتطع من أموال الأغنياء ... ) A۸‏ 

رواه الطبراني في الصغير رة ( ٤٠١‏ ) والأوسط » من حسديث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً بلففظ : « إن الله فرض على أغنياء المسامين في أمواهم بقدر الذي يسع فقراءم ولن 
تجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا با يضيع أغنياؤه . ألا وإن الله عز وجل يحاسبهم يوم 
القيامة حساباً شديداً » ثم يعذم عذابأً ألياً » » وقال الطبراني : تفرد به ثىابت بن مد 
الزاهدي وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة » وقال اهميقي في جمع الزوائد 
ر( ٤۳۲١‏ ) : ثابت من رجال الصحيح » وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ۲٠۸۷١‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية رة 
۸١١ (‏ ) من حديث علي مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر 


N‏ کے 


الصضفحة 


مايسهم فإن منعوم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا » حاسبهم الله حساباً شدیدا > وعدمم 


عذاباً نکراً » . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول لله ل » وإغا یروی نحوه عن 
علي عليه السلام . 
( جى التي نه عن التلقي › وأن يبيع حاضر لباد ) 1۰ 


رواه البخاري ( ۳۱۲/۶ ) » والنسائي ( ۲۵۷/۷ ) من حديث أبي هريرة . 
» أرأيت إذا منع الله الثرة م يأخذ أحدك مال أخيه ؟« ٩۱‏ 

رواه مالك في الموطأ ( 11۸/١‏ ) بهذا اللفظ › ورواه البخاري ( ۲۷۸۷۲ ) 
و( ۲۰۲/۰ ) » ومسام رق ( ٠٠١١‏ ) » والنسائي ( ۲۱۹۷ ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن التي به هى عن بيع التار حتى تزهو » فقلنا لأنس : مازهوها ؟ 
قال : تحمرّ وتصفرّ » قال : أرأيت إن منع الله الثرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 
وفي رواية : قال التي يبه : « إن لم ينْمرها الله » فم تستحل مال أخيك ؟ » . 
( الدنيا مطية الأخرة ) 10۸ 

ر أقف على هذا اللفظ » وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ :« الدنيا مزرعة 
الآخرة » » وقال : لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء . وقال ابن الفرس : 
لايعرف . ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن تمر مرفوعأً بلفظ : « الدنيا قنطرة 
الاخرة » . 

وذكره الصفاني يإاسقاط الآخرة . « فاعبروها ولا تعمروها » . 

وفي الضعفاء للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال › عن طارق بن أشم رفعه : 

« نعمت الدار الدنيا لمن تزود عنها لأخرته ... » » وانظر كشف الخفاء للعجلوني رة 
( ۱۳۲۰ ) » وذکره الحا في المستدرك ( T\Y/‏ ( > وصححه وقال الذهي : بل منكر › 
وعبد الجبار لايعرف ... وكذلك رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رم ( ٠١١١‏ ) وقال : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله بهم وإنغا يروى نحو هذا الكلام عن علي عليه السلام 
ر ا ار غل رادت ر عو 
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۳ - مسەر د الأعلام 


« أ « 
آدم ( عليه السلام) ٠١‏ 
أدم میٹ ۲۷» ٥۱‏ 
ابن خلدون ٥۳‏ 
ابو بكر( رضى الله عنه) ٤١‏ 
أبوذرالغفاري ٠۲‏ 
أبو موسى الأشعري ۸٦‏ 
الاتحاد السوفیتی ۲۲ 
أثينة 1٦ء‏ ۷۷ ٠‏ 
أدسون ٠5۹‏ 
اُرسوس ۷۲ 
الاسکندرالاکبر ( قیصر روسیا) ۷۲ 
الاسكندرالمقدوني ٠١١‏ 
إسماعيل (عليه السلام) ٤٠١‏ 
إفريقيا ٠١‏ 
أفلاطون ٠‏ 
انيا ۷ه 
ألمانيا الغربية ٠١۷۱٦۲‏ 
امیر ۳۰> ۰1۰71 ۰11۷ 1۷< 10۹ < V۹ 1F‏ 
۱ 
اغجلترا ۰۳۰ ۳۹ ۱۱۹ ۱۳۲ ۱۹۳ 
إندونیسیا ۵٤‏ » ۵۷ › ۵۸ » ۱۳۲ 
نن بن مالك ٠۱‏ 


٠٤١ أنفرس‎ 


أهرارد (عال لاني ) ۷ه 

Ve Y* < E1 < £0 cE «Aq أ ور‎ 
Y1 YA «OA 4۲ 

أوروبدا (مفکر هندي معاصر) ۱۸٥‏ 

اناور ۷ا 

إيسن (هدينة ٠١٠١)‏ 

٠۹١ إيطاليا‎ 


« بپ » 
باریس ۰۱٦۳۰۱٤۳‏ ۲۰۵ 

باستور ۱۹۳ 

بانیکار (سفیر هندي ) ٥۲‏ 

۸٥ ) بدر(معركة‎ 

۱۹۳ › ۱٤۳ ۱۲١ برلین‎ 

برون (مشرف على صنع الصواريخ في ألمانیا ) ٠۹۷‏ 
بر یکلاس (قیصر) ٦1‏ 

بطلہوس ۱۹۱ 

بغداد ۱۷۰ 

۱٤۳ بلجیگا‎ 

٠۰٠ بومباي‎ 

بيتان (المارشال ) ٠٤١‏ 

١١١ الببرو‎ 


بیروت ح ۰۱۱ ۱۲۳ 
بيري (قائد الأسطول الأمريكي ) ٠۸١‏ 


RAR 


6 


تایلور ٤٩‏ › ۱۸۱ 
توسد ید ( مۇرخ ) ٦٦‏ 
تولستوي ٠٥١۲‏ 
تو يني ( مۇرخ ) ۲۰۱۱۷۷ 
تیبور موند ۱۷۹ 

« ج » 
جا کرتا 0۲ ۱۱۲۰۱۰1 ۱۱۹۱۱۸۱۱۲۳ ۱۹۰ 
جان اوستري ( کاتب فرنسي ) ٥٣‏ 
جان جاك روسو 1٩‏ ۰ 
الجزائر ۳۰ ۱٤٤١١۳۹‏ 
جال الدين الأفغاني 116€ 


حال عبد الناصر ۱٥۵‏ ۱۹۲ » ۱۸۰ ۱۸۲ 

۱۷۳ ۱۷۰ ۱۲١ الجمهورية العربية المتحدة‎ 
YoY VAY CAY c1۸° 

۱۲١ » ۱۲۵ جنیف‎ 

جورنج ( وزيرالدعاية المتلرية) ٤٣‏ 

جول فیرن ۱۱١‏ 

جوينبلين (إحدى شخصيات قصة لفيكتور 
هوجو) ۷۲ 

جیزو( مۇرخ فرنسي ) 1۹٩‏ ۷۰ 


«اح » 
حسن السفاح ( رئيس الحشاشين وهو شيخ الجبل) 
Y٤‏ 
حلب ۱۲۱۰۹۰۵ 
«ځ» 
خروتشوف ۱۲۷ 
الخنساء ٤۲‏ 


“J »‏ 
الدارالبيضاء ۱۰۹ 
دلاس ( وزير خارجية أمريكي سابق ) ٠٠١‏ 
دمشق ۸› ¥\ YT AT‏ 


دمشق ( جامعة ) ۱۷١‏ 


«ار» 
راما کریس (مفکر هندي ) ۱۸١‏ 
رشارد ویت (مؤلف) ۱۱۳ 
رید رضا ۱٦٤‏ 
روبسبير(من رجال الثورة الفرنسية ) ۷١‏ 
روسیا ۱٣١ » ۱٦۳‏ 
روسیا القیصر ية ۵۹ء ۷۳ » ١۱١۱ء ۱۸٤‏ 
روما ۱٤۳‏ 
« س » 
سارتر ٤٦‏ 
سان فرنسیسکو ۱٦۰‏ › ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۰ 
سبیون ۱۱٤‏ 
ستاخانوف 0٩ ٤0‏ ۱۸۰ 
ستالین ۷۱ 
ستالين (أسلوب) ٠٠١‏ 
سور یا ۸› ۱٦١‏ 
السويد ٠١١‏ 
السيباي (معركة) ٠١١‏ 
ا ٢ا‏ 
« ش » 


شاخت (عالم اقتصادي ألماني) ٥٤‏ » 0۷ » ۵۸ 


ص “١‏ 
صخر (أخو الشاعرة الخنساء) ۲> 
صفین ٩۲۰۹۲» ٤۳‏ 


ARE 


۲٠۲ ۰۷۹ ۰۷٦ › ۵۷ الصين الشعبية‎ 


« طل » 
طرابلس (لہنان ) ۰۱۳۹۰۹۰۰ ۱٥۴۳‏ 
طنجة 0۲ ۱۰71 ) ۱۱۳۰۱۱۲ ۱۹۰1۱۹۱۱۸ 
طنجة۔ جاکرتا(محور) ٠١۸0۳۰۳۷۰۱۲‏ 
CYCLE 1‏ ° 


طو کیو ۱1۳۰۱٦۲۰۱٦۰ ۰ ۱۰٦‏ ۱۹۰ 
ER‏ 
عبد اميد بن بادیس ۲۹ 
عثان ( رضي الله عنه) ٤۱‏ 
عمار بن یأاسر ٤۱‏ › ۱۸۰ 
عمر بن ا لخطاب ( رضي الله عنه) ۸٤ » ٤۱‏ ٥۸ء‏ 
YALA‏ 


عمر مسقاوي »٩‏ 100 

«غ» 
غاندي ۲٣۲ » ۱۸٦1۸٩0 › ۱۱۳ » ٤٥١‏ 
الغزالي ٤٦» ٤٤‏ 
عوتنبرع 1۲ 

« ف » 


فرنسا ۰۳۰ ۰۱۹۰ ۲۰۸ 
فلسطین ۱٦۹‏ 
فیکتور هوجو ۷۲ 
« ق » 
القأاهرة ۷ > ۸› ۲۰۹٣۰۲۰۵ ۰۱۸۷ ۹۷ ۰ ۱٩‏ 


« لک » 
کارل مارکس ۵۱ 
کریستوف کولومبس ۱۱۱۰۲۲ › ۱۷۹ 
کولومبو ۱٩۱‏ 


کریشنامینون (سیاسي هندي) ٨۱۲‏ 
کر ا 
کلکتا ۱۰۸ 
کناندا(مفکر هندي ) ۱۸١‏ 
کوتاما (مفکر بوذي ) ۲۰۱ 
کوتییه (مستشرق ) ۱۸۲ » ۱۸۸ 
کیبلنج (شاعر) ۱۱۳ 

« ل » 
لانکشیر ۱٦۳‏ 
لہنان ۸» ۱٩۹۰١‏ 
لندن ۳١٤۱ء‏ ۰۱۹۳ ۲۰۵ 
لويس السادس عشر ( ملك فرنسا) ۷١‏ 
لیبر یا ۱۹ ۱۸۹ 

م 
ماریوت (عالم) ۲۲ 
فا سین ۲۲ 
مارشال (مشروع ) ۱۹۷ 
ماونتباتن (اللورد) ٠١١‏ 
مد عبده ۱٦٤‏ 
مد عمر الداعوق ٠۲١‏ 
(أبو عر الداعوق) ٠١١‏ 
مود شاکرح ٩۲‏ 
مدر بد ۱٤۳‏ 
المدينة ۸۹ 
مرسیلیا ٠٣۰‏ 
مصر ألجديدة ٩۸‏ 
معأو ية ٠۲‏ 
الملكسيك ١١١‏ 
موس کو ۵۲ › ۱۰۵ ۲۰٣۰۱۲٣۰۱۱۳ ۱۰٦)‏ 


موسولیني ۲۰۸ 


TYE 


موسی (عليه السلام) ٠۳۷‏ 
ميرابو (من رجال الثورة الفرنسية ) ۷١‏ 
الميكادو ۱۸۷ 


« ن » 
نرو ۱۱۰١‏ › ۱۸7 » ۲۱۲ 
نیودهی ۲۱۲۰۱۱۳ 


نیو يورك ٠۰١‏ 


» ”ے ‏ 
هانیبال ۱۱٤‏ 
هتلر ۰۳۰ ۱۳۸ › ۲۰۹۰۲۰۸۰۱۲۰١‏ 
اند ۱۳۲۰۳۱ ۱٦۰0‏ ۱۷۹ ۱۸0 ۱۸1 1۱۹۰ء 
c11‏ 
هندنبرج (المارشال ) ٠١١‏ 
هولندا ۱۳۲ 
هیروشها ۲۱٢‏ 


« و » 
واشنطن ۲۰١ ١۱۲٦۰۱۱۲۱۰٦۱۰۵0۲‏ 
واشنطن ۔ موسکو (محور) ۳۷ ۰۱۱١١۱۱۱۰۱۰۹‏ 
1-64 11۹ 
الولايات المتحدة ٠١۹۰۰۱۸۹۱۱۲‏ 
وینجهمان ٠٥١‏ 


» ي‎ « 
ء١٠١١‎ ۱٥۹۱۲۰ ۱۱۹۰1۱) الیابان ۲/۵۲ ح‎ 
CIA CIAY IA AE IY IE 
۹۹۱ 
۲۰۰۱۹ یوسف شقرا‎ 
٠١١ اليونان‎ 


E2 


؛ - مسعرد المذاهب والجاعات والشعوب 


فة 

الاشتراكية القومية ( مذهب هتلر) ۲٠۹‏ 
اسرائیل ( بنو) ۱۳۲١‏ ۱۳۷ 
الإنكليزي (الشعب ) ٠١۲‏ 

8 ن * 
الساموراي 1°( AT‏ 

« ف » 
الفرس ١٠١‏ 

7 


٠٤ المرابطون‎ 
٠٤ الموحدون‎ 

« ھے ٠‏ 
أهندي (الشعب ) ٠١١‏ 

« و » 
الوجودية ٦‏ 

« 0; » 
\ t0 ۲۰ اليهود‎ 


۱٦۹ ۰۱٤٩۰۱٤٤ بود الجزائر‎ 


٥‏ مسعرد المعاهدات والمۇتمرات والمنظات 


« أ « 
الاتحاد القومى ۱¥ 

» » 
بيت الطلبة المرب ۲۲ 

ج « 
جمية الأمم ح٠٠‏ 


حممية العاماء الجزائر يين ٠١۸‏ 
جمية مكارم الأخلاق الإسلامية ٠٠١‏ 


«م» 
مور القأهرة ١١١‏ 
مۇر بأندونح 1Y (110 01۰° › ۹٩ ۹۸ › ٩۷‏ 
مۇر برلین ۱۱١‏ 
« ن » 
نادي الطلبة الفلسطينيين >١‏ 
نادي الطلبة المغاربة بدمشق ۲٠۲ ٦۲‏ 
« ھے » 
هيئة الأمم المتحدة ۲٠۲‏ 


90 


٦‏ - مسرد الكتب والمراجح والمصادر 


«Î» 
٤٦» ٤٤ إحياء علوم الدين‎ 
٠۲ الإسلام أمام التطورالاقتصادي‎ 
۷۲ ألف ليلة وليلة‎ 
٠٠١ نت أا الرجل الأبيض‎ 
تاریخ وربا من نهاية الإمبراطور ية الرومانية إلى‎ 
١ الثورة الفرنسية‎ 
۱۱١ » ٤٦ حضارتیم وحضارتنا‎ 
۷۲ الرجل الذي يضحك‎ 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (من كتب‎ 
٩۸ ) مالك‎ 
» طل‎ « 
٩۲ طبقات أبن سعد ح‎ 


« ظڵ » 
الظاهرة القرآنية (من كتب مالك ) ٠١١‏ 


«& 8 
EF c4۲ العهد القديم‎ 


« غ 8 
الفثيان ٤٦‏ 
« ف » 
الفكرة الإفريقية الأسيوية (من كتب مالك) 
ج 04 ۹۷ 


ق » 
القرون المظامة في المغرب ٠۸۳‏ 
«K . »‏ 
ماهو الفن ٠١١‏ 
مشکلات الدول الجديدة oY‏ 
مشكلاتنا الاجعاعبة ۱١۷‏ 
میشل ستروجف ۱۱١‏ 
» و» 
وجهة العام الإسلامي (من كتب مالك ) ح١٠‏ 


RAR 


۷ - مسرد الموضوعات 


الصعوبات بوصفها علامة غو في امجتمع العربي 
السوغات في ا مجع 

قم إنسانية وقم اقتصادية 

الديقراطية في الإسلام 

التضامن الإفريقي الأسيوي 

الفعالية 

الثقافة 

كيف نبني مجتعاً أفضل 

خواطر عن نهضتنا العربية 

رسالتنا في العال 


E E 


